


افتتاحية

شكراً لأننا نخدمكم

»نحن نهنئ أنفسنا من أجل خدمة الإنسانية... المعيار الحقيقي في تواصل الرابطة مع الجميع هو المعيار الإنساني«، 
يحمل هذا التأكيد الإنســاني الفطري الخالص من رابطة العالم الإسلامي على لسان معالي أمينها العام الشيخ 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، رســالة قاطعة بالهدف الأسمى. الهدف الذي تعمل وتنتشر وتتوسع من 
أجلــه الرابطة في كل مكان في العالم. ومن أجله تقُدح الأفكار وتنُهك الأجســاد وتصول فرق الرابطة وبرامجها 

وتجول الدنيا طولاً وعرضا شمالا وجنوباً.

خدمة الإنســانية، هذا الهدف الأسمى للرابطة، الذي يتفرع ويورق ويثمر من أصله الممتد في صلب رسالة الإسلام. 
يتطاول ظله ويتســاقط ثمره ويهطل غيثه. يمسح رأس ضعيف ويطعم جائعاً ويكسو عارياً ويعلم جاهلاً ويضمد 

جريحا؛ً فيعلو ويعلو حتى يرتقي بالواقع المتردد المكلوم إلى حقيقة الرسالة وروحها الناصعة البياض. 

خدمة الإنســانية، هذه رســالة الرحمة للعالمين. الإنســانية التي من أجلها تدور الأفلاك وتخضرّ الأرض وتتعالى 
النفوس على غرائزها، وتتنزل الشرائع السماوية ويرسل الله الرسل. رسالة تأخذ بيد الإنسان، ليتجاوز آلام جسده 
ومحيطه، وتحلق به بعيدا عن معاناة الفكر والنفس، ولا تترك يده حتى يســتقر في برد الســام الجسدي والروحي 

والفكري مع كل ما حوله من شجر وحجر وبشر، من المبتدأ وحتى المنتهى.

خدمة الإنسانية التي تتمثل في أروع صورها بقوله تعالى مخاطباً رسوله الكريم: »ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى«، 
إذ تكون سعادة الإنسان أولاً وأخيراً، غاية نزول القرآن الكريم، وغاية المبعوث بخُلُق القرآن رحمة للعالمين.

إن الوصول إلى هذا الهدف الأســمى، هو الكنز الفريد الذي تحمله رســالة الســام، وتنزل به دين سعادة الإنسان، 
ولذلك لا يمكن أن يحققه أو يجســده فكر متطــرف أو روح متعصبة منغلقة أو نفس لــم تروض غرائزها، بل هو 
جهاد حقيقي مع عوامل الهــدم والفناء والقبح، في الطريق إلى آفاق البناء والحياة والجمال، حينها تتجلى النظرة 
الإسلامية الأصيلة إلى خدمة الإنسان كمنحة عظيمة تســتحق غاية الامتنان والتواضع والرهبة. وحينها يكون 
المعيار الوحيد والمهم هو الإنسان، نفحة روح الخالق فقط، من دون النظر إلى عرق أو لون أو طائفة، كما أكد معالي 

الأمين خلال أدائه أخيراً واجب هذه الخدمة الجليلة في بعض المدن والقرى الإفريقية.

إن مشــهد الإنســان وهو يمد يد العون إلى أخيه الإنسان، انطلاقاً من معيار إنســاني صرف، هو أرقى وأبقى وأنقى، 
ينساب صافيا رقراقاً إلى أن يستقر في عمق الضمير، ليكون شاهدا على أن سبيل كل معارك الفكر وحروب القلم 

يوصل إلى عمارة حياة البشر وخدمة الإنسان.
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الرابطة تنفذ برامج إنسانية وإغاثية عاجلة في القارة الإفريقية

العيسى: نهنئ أنفسنا بخدمة الفقراء.. 
الإنسانية معيار تواصلنا

ديربان: »الرابطة«
ضمــن الأهداف الإنســانية الســامية لرابطــة العالم 
الإســلامي التي يحرص معالــي الأمين العــام للرابطة 
الشــيخ الدكتور محمد بــن عبدالكريم العيســى على 
الإشراف الشخصي عليها ومتابعة سيرها، دشن معاليه 
مجموعة من البرامج الإغاثية والإنســانية، خلال جولته 
الإفريقية التي اختتمها بجنوب إفريقيا، يرافقه ســعادة 
الأمين العام لهيئة الإغاثة الإســلامية العالمية الأســتاذ 
حسن شحبر، والمدير الإقليمي لمكتب هيئة الإغاثة بجنوب 

إفريقيا الشيخ وليد السعدي.
واســتهل معالــي الأمين باكــورة مشــروعات الخير من 
العاصمة الموريتانية نواكشط، حيث وضع حجر الأساس 
لمسجد المطار القديم الذي يتسع لـ1٠٠٠ مصل، ليستفيد 

منه سكان المنطقة.
كما دشن معاليه مشروع توســعة بناء غرف العمليات 
لمستوصف إيروسا بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا، ضمن عقد 
شراكة تعاون بين المستوصف ممثلا بوزارة الصحة ورابطة 
العالم الإســلامي ممثلة بمكتب هيئة الإغاثة الإســلامية 
العالمية الإقليمي في جنوب إفريقيا، مما سيسهم في رفع 

القدرة الاستيعابية للمستوصف.
وتجول معاليه على أقسام المســتوصف، واجتمع بالكادر 
الطبي، واستمع إلى شــرح مفصل عن سير العمل فيه، 
ووقف على إحدى عمليات إزالــة المياه البيضاء من إحدى 

عيون المرضى.
ويعتبر مستوصف إيروسا من أقدم المراكز الطبية لجراحة 
العيون في جنوب القــارة الإفريقية، في حين يعد برنامج 

خدمة الإنسان هدف الرابطة الأسمى ... من أي عرق ولون وطيف

• د. العيسى: علمنا ديننا أن في كل كبد رطبة أجراً... فلا نفرق في أعمالنا الخيرية بين دين ولا عرق

11

ديربان: »الرابطة«
افتتحت رئيس بلدية ديربان فــي جنوب إفريقيا زاندينا رينا، 
المنتدى الحضاري الدولي لرابطة العالم الإسلامي تحت عنوان 
»مــن أجل عالم أكثر ســلاماً تتحد الأديــان ضد الكراهية 
والتطــرف الأرهاب« ، بحضور معالي الأمــين العام لرابطة 
العالم الإســلامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
العيســى، وعدد مــن وزراء الجنوب الإفريقــي وممثلي الأديان 

ونخبة من المثقفين والمفكرين حول العالم.
وفيما عبر الحضور والمشاركون عن سعادتهم بعقد هذا المنتدى، 

وترحيبهــم بالتعاون مع أهدافه وتطلعاته، شــكر معالي 
الدكتور العيســى رئيســة البلدية والوزراء والحضور على 
تعاونهم وشــراكتهم مع الرابطة في تنظيم هذا المنتدى 
الدولي، مبيناً أن هذا اللقاء يجمعه قاســم مشــترك هو 
المحبة الإنسانية المتبادلة والحرص على ترسيخ قيم تعايشها 

 رابطة العالم الإسلامي تعقد ندوة بعنوان  » من أجل عالم أكثر سلاماً تتحد الأديان« في جنوب إفريقيا

من المنتدى الحضاري الدولي...
الرابطة جسر عالمي لتعزيز التواصل الإنساني
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شارك في المنتدى عــدد من وزراء الجنوب الافريقي وممثلي الأديان ونخبة من مثقفي ومفكري العالم

•  من أجل عالم أكثر سلاماً تتحد 
الأديان ضد الكراهية والتطرف الأرهاب

من المنتدى الحضاري الدولي ... 
الرابطة جسر عالمي لتعزيز

 التواصل الإنساني

11

4

العيسى: نهنئ أنفسنا 
بخدمة الفقراء .. الإنسانية 
معيار تواصلنا

15

 نواكشوط: »الرابطة«

تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية السيد 
محمــد ولد عبدالعزيز، وحضور معالــي الأمين العام لرابطة 
العالم الإســلامي الشــيخ الدكتور محمد بــن عبدالكريم 
العيســى، انطلقت في العاصمة الموريتانية فعاليات المؤتمر 
السنوي الـ3٠ للســيرة النبوية تحت عنوان: »قيم الوسطية 

والاعتدال«.
وشهد المؤتمر الذي نظمه التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا 
بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، حضوراً واهتماماً كبيراً 
من مفكري ومثقفي الشــعب  الموريتاني، فيما شارك نخبة 
من أصحاب المعالي والفضيلة من العلماء والباحثين وأساتذة 
الجامعات من داخل موريتانيا وخارجها، في تقديم بحوث وأوراق 

عمل تناقش محاور المؤتمر.

نظمه التجمع الثقافي الموريتاني بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي 

مؤتمر السيرة النبوية يدعو إلى تطوير خطاب وسطي يراعي الزمان والمكان
• الرئيس ولد عبدالعزيز يثمن جهود الرابطة في توعية الأمة بقضاياها المعاصرة

• العيسى يحث على تعزيز مفاهيم الاعتدال في وعي الأمة لتترجم رسالة الرحمة
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المؤتمر شهد حضوراً واهتماماً من مفكرين ومثقفين وشارك فيه نخبة من العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات



جمادى الأولى  ١٤٣٩ هـ  ـ  فبراير  ٢٠١٨ م

العدد:٦١٦
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اختص الله بقاعا وجعلها مقدسة:
إن الله تعالى اختص بقاعا من الأرض وشرفها بأن جعلها مقدسة 
للعبادة والطاعة، بحيث تضاعف فيها الحســنات، ولا شك في أن 
أفضل البقاع والأماكن عند الله تعالى هي مكة المكرمة والمدينة 
المنورة وبيت المقدس. فإن مكة المكرمة - قد شــرفها الله بالبيت 
الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وفيه الكعبة المشرفة 
التي تتجه إليها الشعوب الإسلامية خمس مرات في اليوم لأداء 
فريضة الصلاة التي هي الركن الثاني في الإســلام، كما تأتي إلى 
مكة المكرمة أفواج المســلمين كل عــام لأداء فريضة الحج، وهي 

الركن الخامس في الإسلام. 
والمدينة المنورة – قد شــرفها الله بهجرة الرسول صلى الله عليه 
وســلم إليها لإقامة دين الإسلام، وفيها أسس الدولة الإسلامية، 

ومنها خرج الصحابة الكرام رضي الله عنهم لنشــر الإسلام في 
مشــارق الأرض ومغاربها، وفيها ثاني الحرمين الشريفين وهو الحرم 

النبوي، وفيها أيضا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وأما مدينة بيت المقدس – ففيها المســجد الأقصى، وقد بنى هذه 
المدينة اليبوسيون في حدود سنة 3٠٠٠ ق.م وأطلقوا عليها اسم 
يبوس نســبة إلى جدهم الأول الذي ينتمي إلى الكنعانيين الذين 
هاجروا من الجزيرة العربية، واستوطنوا فلسطين في حوالي سنة 
4٠٠٠ ق.م، وتعتبر بيت المقدس أهم مدن فلسطين، وبمثابة القلب 

من الجسد، وهي أم المدن الفلسطينية وقراها.

مكانة أرض بيت المقدس:
من قدســية أرض بيت المقدس أنها مبعث كثير من الأنبياء، وهي 

المسجد الأقصى
دراسة تاريخية

بقلم: د. عبدالله مبشر الطرازي

إسلامية أرض
القدس ومكانة
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شاركت رابطة العالم الإسلامي في هذا الاجتماع، وقد حضره 

معالي الأمين العام الشــيخ الدكتور محمــد بن عبدالكريم 

العيســى وألقى كلمة أكدت أن الدين الإســلامي هو رسالة 

ســماوية نقية من الشوائب، وأن التطرف المعاصر تمدد بسبب 

غياب المواجهة العلمية، مشــددا على أهمية المسار الفكري 

ضمن مهــام التحالف كعنصر مهم لدحــر آفة الإرهاب من 

جذورها، باعتبــار ذلك هو الرهان الحقيقي والهدف الأســمى 

الذي تسعى إليه البشرية جمعاء، خاصة وأن الإرهاب لم يقم 

على كيان سياسي ولا عسكري بل على إيديولوجيا متطرفة.

  وأوضــح معاليه بأن المواجهة العســكرية مهمة ولكنها لا 

تســتأصل الإرهاب من جذوره، وأن الإســتراتيجية الأهم هي 

المواجهة الفكرية.

مجلــة الرابطــة اســتطلعت آراء مجموعة مــن العلماء 

والمفكرين والأكاديميــين حول مضمون كلمــة معالي الأمين 

الأمين العام أكد أن فهم وإدراج المسار الفكري ضمن مهام التحالف عنصــر مهم لدحر آفة الإرهاب

مفكرون يشيدون بكلمة العيسى لـ »التحالف 
الإسلامي«.. ويؤكدون أهمية المواجهة الفكرية

مداخلات وتعقيبات

الاجتمــاع الأول لــوزراء دفــاع دول التحالــف الإســلامي 
العســكري لمحاربــة الإرهــاب الــذي افتتحه ولــي العهد 
السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان 
والذي اســتضافته العاصمة الســعودية الريــاض أخيرًا، 
كان من أهم أهدافه: الحــرب على الإرهاب، وتجفيف منابع 
تمويلــه، وتطوير آليــات مواجهته الإعلاميــة، والعزم على 

تنسيق الجهود الرامية للتصدي له.
انعقد الاجتماع بعد عامين على تشكيل التحالف بمبادرة 
مــن المملكــة العربية الســعودية، في مســعى لتوحيد 
جهــود الدول الإســلامية فــي مواجهة الإرهــاب، والعزم 
على تنســيق الجهود الرامية للتصدي له من خلال العمل 
الجماعي المنظم لوضع حد للتطرف والطائفية البغيضة. 
ه صورة العقيدة  وقد أكد سمو ولي العهد أن الإرهاب يشوِّ

الإسلامية وإننا لن نسمح بتشويه ديننا وترويع المدنيين.

استطلاع : توفيق محمد نصر الله 
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المحتويات

الرابطة تنظم لقاءً 
تعريفياً لطلاب المنح في 

جامعات السعودية 
جدة – »الرابطة«

نظمــت رابطة العالم الإســامي ممثلة في الهيئة 
العالمية للقرآن والسنة، في مقر الهيئة بمدينة جدة 
)غرب المملكة العربية السعودية(، اللقاء التعريفي 
الخاص لطــاب المنــح المســتجدين والمقبولين في 
جامعات المملكة من خريجي معاهد الهيئة العالمية 

وعددهم 39 طالبا.
وقال الأمين العام للهيئــة الدكتور عبدالله بصفر، 
إن هذا اللقاء الخاص بطلاب المنح، وغيره من البرامج 
الهيئة تنطلــق بتوجيه  التــي تنفذهــا  والدورات 
ومتابعة مباشــرين من معالي الأمين العام لرابطة 
العالم الإســامي معالي الشــيخ الدكتور محمد 

العيسى.
يذكر أن العــدد الإجمالي لخريجــي معاهد الهيئة 
الحاصلين على المنــح الجامعية 231طالبا، منهم 24 
طالباً في الدراسات العليا في 11 جامعة سعودية. 
وأبدى هؤلاء الطــاب تفوقا لافتا في الجامعات التي 

يدرسون بها.



 نواكشوط: »الرابطة«

تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية السيد 
محمــد ولد عبدالعزيز، وحضور معالــي الأمين العام لرابطة 
العالم الإســامي الشــيخ الدكتور محمد بــن عبدالكريم 
العيســى، انطلقت في العاصمة الموريتانية فعاليات المؤتمر 
السنوي الـ٣٠ للســيرة النبوية تحت عنوان: »قيم الوسطية 

والاعتدال«.
وشهد المؤتمر الذي نظمه التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا 
بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، حضوراً واهتماماً كبيراً 
من مفكري ومثقفي الشــعب  الموريتاني، فيما شارك نخبة 
من أصحاب المعالي والفضيلة من العلماء والباحثين وأساتذة 
الجامعات من داخل موريتانيا وخارجها، في تقديم بحوث وأوراق 

عمل تناقش محاور المؤتمر.

نظمه التجمع الثقافي الموريتاني بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي 

مؤتمر السيرة النبوية يدعو إلى تطوير خطاب وسطي يراعي الزمان والمكان
• الرئيس ولد عبدالعزيز يثمن جهود الرابطة في توعية الأمة بقضاياها المعاصرة

• العيسى يحث على تعزيز مفاهيم الاعتدال في وعي الأمة لتترجم رسالة الرحمة

العدد: ٦١٦ جمادى الأولى  ١٤٣٩ هـ ـ  فبراير  ٢٠١٨ م 4
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وألقى معالي وزير العدل وزير الشــؤون الإسلامية والتعليم 
الأصلي كلمة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، 
الســيد محمــد ولد عبــد العزيز، رحــب فيهــا بالضيوف 
والمشاركين، مقدماً شكره لمعالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإســامي على اهتمامها بشــؤون المســلمين وقضاياهم، 
ومثمنــاً مســاهمتها وجهودهــا البناءة فــي توعية الأمة 
بقضاياها المعاصــرة، وربطها بمصدر تشــريعها من الكتاب 

والسنة والسيرة النبوية. 
وقدر معاليه للرابطة مشاركتها الفاعلة في عقد هذا المؤتمر 

الدولي، معبّرا عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه.

فيما قدم الدكتور العيســى، شكر الرابطة لفخامة الرئيس 
الموريتاني وحكومته على رعايتــه المؤتمر، مؤكداً أهميّة تعزيز 
مفاهيم الوســطية والاعتدال في وعي الأمة المسلمة حتى 
تكون أقوالها وأفعالها ترجمة صادقة لرسالة الإسلام العالمية 
التي جاءت رحمة للعالمين، مشيراً معاليه إلى مركزية السيرة 
النبوية في علوم الأمة وســلوكها، وأنها الأنموذج الذي ينهل 
منه المسلمون وســطيتهم ومنهجهم الحضاري وأخلاقهم 

وطرائــق تعاملهم مع الآخرين، ودعــا العلماء لتذكير النشء 
المســلم بما تضمنته الســيرة النبوية مــن معالم الرحمة 

والوسطية والاعتدال.
بعدها ألقى فضيلة الشــيخ محمد الحافظ النحوي رئيس 
التجمع الثقافي الإســامي بموريتانيــا وغرب إفريقيا، كلمة 
رحــب فيها بمعالي الأمــن العام والوفد المرافــق له، مؤكدا 
تنســيق الجهود في العمل على تجفيف منابع الإســاءة إلى 
المقدســات، وتحصين الناشــئة من تيارات الإلحــاد والتطرف 
والغلــو، كما دعا إلى تضافر الجهود الرســمية والشــعبية 
لرعاية الأجيال القادمة وبناء شــخصيتها وفق هدي ســيرة 

النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام التي تنأى عن 
الإفراط والتفريط.

وقد خُصص المؤتمر في جلسة الافتتاح منبراً لقضية القدس، 
دعا المشاركون من خلاله إلى الوقوف الحازم في وجه محاولات 
ســلطات الاحتــال اغتصــاب القدس وتدنيســها وطمس 

معالمها.
كما قدم المشــاركون بحوثهم وأوراق عملهم في محاور عدة، 
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شــملت: حقوق النبــي صلى الله عليه وســلم على أمته، 
والفكر الوســطي والمجتمع الإنســاني، وقضايا معاصرة في 

ضوء السيرة النبوية.

رفض التعصب والتحزب والشعارات الطارئة
دعا المؤتمر في توصياته إلى استلهام قيم الوسطية والاعتدال 
من الســيرة النبوية، والاستفادة من الدروس التي زخرت بها 
لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام وأحكامه والتصدي 
لتيارات الغلو والتطرف، وتطوير الخطاب الوســطي بما يراعي 
فــوارق الزمان والمــكان، ويتلاءم مع ثوابت الإســام، القائمة 
على الاعتدال، ويعالج مشكلات المجتمع المعاصرة، بعيداً عن 

الانفعال وردود الأفعال الآنية.
وشدد المؤتمر على معالجة الخلاف بين المسلمين بتعزيز التعاون 
في المشتركات، والتحلّي بالإنصاف، ورفْض التعصب والانغلاق، 
ورفض التحزب حول الأســماء والشعارات والأوصاف الطارئة 
على اسم الإســام الجامع، وفتْح باب الحوار، مع الالتزام بأدب 

الخلاف، والرجوع إلى الحق. 
وأكد المؤتمر على ترسيخ المنهجية العلمية السليمة لدراسة 

الســيرة النبوية بموضوعية واعية تتحــرى الدقة والصحة 
والعمــق في تناول أحداثها، وتســتقرئ أبعادهــا الحضارية 
والإنسانية، وتســتفيد من دروس التاريخ في النأي عما يثير 

الفتن والفرقة بين المسلمين.
كما وجه المؤتمر وســائل الإعلام إلى الإسهام في نشر ثقافة 
الســام والتفاهم والاعتدال، وعدم الترويج لثقافة العنف 
والكراهية، أو إشــاعة ما يكدّر صفو العلاقات البينية، ويثير 

التوتر والشقاق.

العدد: ٦١٦ جمادى الأولى  ١٤٣٩ هـ ـ  فبراير  ٢٠١٨ م 

No. 616 First Jamadi 1439 H- February 2018 m

جانب من الحضور في المؤتمر

الأمين العام مخاطباً الحضور
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ودعا المؤتمر الحكومات الإسلامية إلى العناية بتأهيل الكوادر 
والدعاة النابهين، وإشراكهم في معالجة الواقع وما يجدّ فيه 
على هدي من سيرة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فلن 

يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

تعزيز الدور الحضاري والتواصل مع
 المنظمات الدولية

 ودعا المؤتمر المؤسســات والمنظمات والمراكز الإســامية إلى 
عقد المناشــط التي تســتلهم القدوة والأسوة من شمائل 
النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة الكرام، بما يعزز 
وحدة الأمة وتماسكها، ويعينها على استعادة دورها الحضاري 

والريادي.
وحث المؤتمر رابطة العالم الإسلامي والمؤسسات الإسلامية 
على التواصل مع المنظمات الدوليــة وفي مقدمتها )هيئة 
الأمم المتحدة( لاســتصدار قرارات تمنع المساس برسالات الله 
السماوية، وتمنع التطاول على رســل الله وخاتمهم محمد 
صلى الله عليه وسلم، وتجرم هذه الإساءات لما تؤدي إليه من 
تكدير الســلم وتوفير مناخات مناسبة للقوى التي تسعى 

لتأجيج الصراع والعنف.
ودعا المؤتمر المنظمات الإســامية الحقوقيــة إلى تكوين 
فريق عمل متخصص من رجال القانون والمحاماة لمتابعة ما 
يحدث من إساءة للإســام ورموزه وشرائعه، لدى المحاكم 
والمنظمات الدوليــة المعنية بحماية الحقوق الإنســانية 

والدينية.
كما دعــا المؤتمــر الحكومات وأصحــاب القرار فــي العالم 
الإســامي وخارجه إلــى الانحياز للحق والعــدل، ومناصرة 
القضيــة الفلســطينية ودعمها باتخاذ مواقــف وقرارات 
وخطوات عملية من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها، وتمنع 
المعتدي عن التمادي في عدوانه، قبل أن تعم الفوضى ويكثر 

الفساد.

• المؤتمر يطالب بمعالجة الخلاف بين 
المسلمين بتعزيز  المشتركات ورفض 

التعصب

العدد: ٦١٦ جمادى الأولى  ١٤٣٩ هـ ـ  فبراير  ٢٠١٨ م 
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رئيس موريتانيا يستقبل الأمين العام 

نواكشوط: »الرابطة«
استقبل رئيس الوزراء الموريتاني المهندس 
امــن، معالي الأمين العام  يحيى بن حدَّ
الشــيخ  الإســامي  العالم  لرابطــة 
العيسى،  عبدالكريم  بن  الدكتور محمد 
حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.

نواكشوط: »الرابطة«: استقبل فخامة رئيس جمهورية موريتانيا السيد محمد ولد عبدالعزيز، معالي 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بالقصر الرئاسي 
بالعاصمــة الموريتانية نواكشــط، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حــول القضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
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وزير الداخلية الموريتاني
 يستقبل أمين الرابطة

نواكشوط: »الرابطة«
الموريتاني  الداخلية  وزير  اســتقبل معالي 
الســيد أحمد بن عبــدالله، معالي الأمين 
العام لرابطة العالم الإســامي الشــيخ 
الدكتــور محمد بن عبدالكريم العيســى، 
وجرى بحــث عدد مــن الموضوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.

استقبالات معالي الأمين العام

رئيس البرلمان 
الموريتاني يلتقي 
الدكتور العيسى

نواكشوط: »الرابطة«
الموريتاني معالي  البرلمــان  التقى رئيس 
السيد محمد ولد ابيليل، معالي الأمين 
الشيخ  الإسلامي  العالم  العام لرابطة 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، 
في العاصمــة الموريتانية نواكشــوط، 
وجرى بحــث عدد مــن الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
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الأمين العام يلتقي 
وزير الثقافة والصناعة 

الموريتاني
نواكشوط: »الرابطة«

والصناعة  الثقافة  وزير  معالي  اســتقبل 
الموريتانــي الدكتــور محمــد الأمــن بن 
الشيخ، معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإســامي الشــيخ الدكتــور محمد بن 
الوزارة  مقر  في  العيسى، وذلك  عبدالكريم 
بالعاصمة الموريتانية. وجرى بحث عدد من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبالات معالي الأمين العام

العيسى يستقبل 
سفير الصومال

 لدى المملكة
الرياض: »الرابطة«

اســتقبل معالي أمين عام رابطة العالم 
بن  محمد  الدكتور  الشــيخ  الإســامي 
بالرياض،  بمكتبــه  العيســى،  عبدالكريم 
لدى  الصومال  جمهورية  ســفير  سعادة 
المملكة السيد طاهر محمود جيلي، حيث 
جرى تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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ديربان: »الرابطة«
افتتحت رئيس بلدية ديربان فــي جنوب إفريقيا زاندينا رينا، 
المنتدى الحضاري الدولي لرابطة العالم الإسلامي تحت عنوان 
»مــن أجل عالم أكثر ســاماً تتحد الأديــان ضد الكراهية 
والتطــرف الأرهاب« ، بحضور معالي الأمــن العام لرابطة 
العالم الإســامي الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
العيســى، وعدد مــن وزراء الجنوب الإفريقــي وممثلي الأديان 

ونخبة من المثقفين والمفكرين حول العالم.
وفيما عبر الحضور والمشاركون عن سعادتهم بعقد هذا المنتدى، 

وترحيبهــم بالتعاون مع أهدافه وتطلعاته، شــكر معالي 
الدكتور العيســى رئيســة البلدية والوزراء والحضور على 
تعاونهم وشــراكتهم مع الرابطة في تنظيم هذا المنتدى 
الدولي، مبيناً أن هذا اللقاء يجمعه قاســم مشــترك هو 
المحبة الإنسانية المتبادلة والحرص على ترسيخ قيم تعايشها 

 رابطة العالم الإسلامي تعقد ندوة بعنوان  » من أجل عالم أكثر سلاماً « في جنوب إفريقيا

المنتدى الحضاري الدولي..
الرابطة جسر عالمي لتعزيز التواصل الإنساني

العدد: ٦١٦ جمادى الأولى  ١٤٣٩ هـ ـ  فبراير  ٢٠١٨ م 
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شارك في المنتدى عــدد من وزراء الجنوب الافريقي وممثلي الأديان ونخبة من مثقفي ومفكري العالم

•  من أجل عالم أكثر سلاماً تتحد 
الأديان ضد الكراهية والتطرف الأرهاب
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وتعاونها وسلامها.

وأكــد معاليه، أهمية تعزيز مفهوم الأســرة الإنســانية 

الواحدة التي تقــوم على المحبة والتعاون فــي بناء المجتمع 

الحضــاري، والحرص على محاربة أي شــكل من أشــكال 

الإســاءة إلى هذه الأســرة في وئامها وتقاربهــا وتعاونها 

وتحابها بمختلف أديانها وأعراقها وثقافاتها ودولها.

وبين الأمين العام للرابطة، أن أتباع الأديان والثقافات أحوج ما 

يكونون إلى تعزيز تواصلهم الإنساني وتلاقيهم وتعاونهم 

فــي إطار المشــتركات والمصالح، مؤكــداً أن الجميع يؤمن 

بالاختلاف والتنوع والتعدد في إطار قَدَرهِِ الكوني، وأنه يجب 

علينا جميعاً أن نسهم بكل ما نستطيع للحيلولة دون أن 

يتحــول هذا الإطار الكوني إلى مواجهة أو حروب أو ظلم أو 

اضطهاد، وعلى قدر استيعاب العقول والأفكار لهذا المعنى 
الإنساني والأخلاقي على قدر ما يتحقق السلام، وعلى قدر 
ما تكون الأسر الإنســانية متحدة على قدر ما تسعد في 

حياتها.
وشدد معالي الشيخ العيسى، على أهمية مواصلة تذكير 
الإنســانية بنداء فطرتها الســليمة، حيــث أصل نقائها 

• وزير الاقتصاد الجنوب إفريقي: نتطلع 
للاستفادة من خبرة الرابطة العالمية في 
نشر ثقافة السلام والوئام

العدد: ٦١٦ جمادى الأولى  ١٤٣٩ هـ ـ  فبراير  ٢٠١٨ م 
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د. العيسى: اللقاء تجمعه المحبة الإنسانية المتبادلة والحرص على ترســيخ قيم تعايشها وسلامها

السيد سيجنيه زنديا مخاطباً حضور المنتدى الحضاري بجنوب إفريقيا
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ورحمتها وتســامحها، ومحاربــة كل أطروحات ونظريات 
الصراع والصدام الحضــاري، وهو ما تقوم به رابطة العالم 
الإســامي من خــال ملتقياتها ومنتدياتها المشــتركة 
ومبادراتهــا المتنوعة حول العالــم، لتعميق قيم التواصل 
الحضاري فــي مواجهة نظريات صراعــه وصدامه، وهو ما 

يأتي في سياقه هذا اللقاء.

وذكر معاليه أن رابطة العالم الإســامي تسعد بتنظيم 
هذا المنتدى الحضاري بجنوب إفريقيا بحضور شــخصيات 
عالمية، مشــيراً إلى أن الرابطة جسر عالمي لتعزيز التقارب 
الإنســاني من أجل التســامح والتعايش والســام، ولها 
شــراكات عالمية واســعة ترحب بقيم اعتدالنا الإسلامي 

وتشاركنا جهود مكافحة التطرف والإرهاب.
مرجعياتــه العلمية وليــس التطرف المعزول إســامياً، 
وأن نشــأةَ التطرف المحســوب زوراً على الإسلام تماثل نشأةَ 
نظيره في ســائر الأديان، مؤكداً على أن خصوصية القيم 
لا تفَْرض القناعة بها، وإنمــا احترامَها تطبيقاً على مكان 
خصوصيتهــا متى شــكلت معاملاتها دســتوراً وقانوناً 
للدول، وأن تحالف أتباع الأديــان والثقافات والحضارات حول 

• رئيسة بلدية ديربن: نسعى لشراكة 
دائمة مع الرابطة لتنفيذ عدد من 

البرامج والمبادرات
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No. 616 First Jamadi 1439 H- February 2018 m

السيدة زاندينا ريتا رحبت بالرابطة وشكرت جهودها

 الأمين العام: الإسلام لا يساوم فيما يبذل لوجه الله تعالى ولا ينتظر ثناء ولا شكورا
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المشــتركات مهم في تحقيق الســام والوئام الإنســاني، 
لافتاً إلى أن فعالية بعض الشــر مــع ندرته وتخفيه أقوى 
من فعالية بعض الخير مع كثرتــه والاعتزاز به، وذلك يعود 
إلى مستوى الحماسة الداخلية التي تترجم مستوى قيمة 
الخير في النفس البشرية وإن كانت تحمله من حيث الأصل، 
لكن هذا التفاوت في مقابل تفاوت مستوى حماسة الشر 

تعطي النتيجة.
وتابع د.العيسى: »إن ديننا الإسلامي علمنا أن في كل كبد 
رطبة أجراً فلا نفرق في أعمالنــا الخيرية لاعتبارات دينية 
ولا عرقية«، مؤكداً أن شــمول الرحمة في قيم الإســام 
أعطت كل منصف التصور الحقيقي عن قيمه الإنسانية 

الرفيعة.
وختم الأمين العام لرابطة العالم الإســامي موضحاً، أن 
خدمات الرابطة الإنســانية لا تفرق بــن دين ودين ولا عرق 
وعرق، بــل تقدم خدماتها الإنســانية للجميــع أيا كانت 

أديانهم وأيا كانت أعراقهــم وأيا كانت بلدانهم، إذ إن هذا 
يمثل قيمة أخلاقية عليا في دين الإســام تترجمها أكثر أن 
الإسلام لا يساوم فيما يبذل لوجه الله تعالى ولا ينتظر ثناء 

ولا شكراً من أحد.
من جانبها شكرت رئيسة بلدية ديربان السيدة زاندينا رينا، 
إعطاء رابطة العالم الإســامي مدينــة ديربان نصيباً من 
برامج الرابطة في جولتها الإفريقية التي تمت بالتعاون مع 
بلدية ديربان، من خلال عقد شراكة دائمة لتنفيذ البرامج 
والمبــادرات ذات الصلة بموضوع المنتدى، وكذلك المشــاريع 
الإنســانية التي من شــأنها جميعاً دعم مسيرة السلام 

والوئام حول العالم.
كما ثمنت رســالة رابطة العالم الإســامي العالمية في 
نشر ثقافة التسامح والسلام، والتفاهم والمحبة بين الأديان 
والثقافات حول العالم، ورغبتها في مد جسور التواصل مع 

الجميع.
 بعــد ذلك ألقى معالــي وزير الاقتصاد والتنمية الســيد 
سيجنيه زينديا، كلمة عبر فيها عن سعادته بتواجد رابطة 
العالم الإسلامي في جنوب إفريقيا، مؤكداً أنه يتطلع إلى 
المزيد من الشراكة مع رابطة العالم الإسلامي للاستفادة 
من خبرتها العالمية في نشــر ثقافة السلام والوئام والمحبة 

• خصوصية القيم لا تفَْرِض 
القناعة بها.. إنما احترامَها تطبيقاً 
على مكان خصوصيتها 
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المشاركون أكدوا ســعادتهم بعقد هذا المنتدى وترحيبهم بالتعاون مع أهدافه وتطلعاته
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الرابطة تنفذ برامج إنسانية وإغاثية عاجلة في القارة الإفريقية

العيسى: نهنئ أنفسنا بخدمة الفقراء.. 
الإنسانية معيار تواصلنا

ديربان: »الرابطة«
ضمــن الأهداف الإنســانية الســامية لرابطــة العالم 
الإســامي التي يحرص معالــي الأمين العــام للرابطة 
الشــيخ الدكتور محمد بــن عبدالكريم العيســى على 
الإشراف الشخصي عليها ومتابعة سيرها، دشن معاليه 
مجموعة من البرامج الإغاثية والإنســانية، خلال جولته 
الإفريقية التي اختتمها بجنوب إفريقيا، يرافقه ســعادة 
الأمين العام لهيئة الإغاثة الإســامية العالمية الأســتاذ 
حسن شحبر، والمدير الإقليمي لمكتب هيئة الإغاثة بجنوب 

إفريقيا الشيخ وليد السعدي.
واســتهل معالــي الأمين باكــورة مشــروعات الخير من 
العاصمة الموريتانية نواكشط، حيث وضع حجر الأساس 
لمسجد المطار القديم الذي يتسع لـ١٠٠٠ مصل، ليستفيد 

منه سكان المنطقة.
كما دشن معاليه مشروع توســعة بناء غرف العمليات 
لمستوصف إيروسا بمدينة ديربان بجنوب إفريقيا، ضمن عقد 
شراكة تعاون بين المستوصف ممثلا بوزارة الصحة ورابطة 
العالم الإســامي ممثلة بمكتب هيئة الإغاثة الإســامية 
العالمية الإقليمي في جنوب إفريقيا، مما سيسهم في رفع 

القدرة الاستيعابية للمستوصف.
وتجول معاليه على أقسام المســتوصف، واجتمع بالكادر 
الطبي، واستمع إلى شــرح مفصل عن سير العمل فيه، 
ووقف على إحدى عمليات إزالــة المياه البيضاء من إحدى 

عيون المرضى.
ويعتبر مستوصف إيروسا من أقدم المراكز الطبية لجراحة 
العيون في جنوب القــارة الإفريقية، في حين يعد برنامج 

خدمة الإنسان هدف الرابطة الأسمى ... من أي عرق ولون وطيف
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مكافحة العمى في القارة الإفريقية من البرامج الكبرى 
لرابطة العالم الإســامي، إذ تقدم العلاج لمرضى العيون، 

وتجري جراحات إزالة المياه البيضاء للمحتاجين منهم.
وبفضــل الله تم علاج مرضــى أصيبوا بالعمــى وفقدوا 
أعمالهــم وتأثرت أســرهم، فــكان علاجهم ســببًا في 
عودتهم لأعمالهم وتســيير أمورهم المعيشية واستقرار 
أســرهم، من خلال إجراء عملية جراحية لاستخراج المياه 

البيضاء تستغرق نحو 20 دقيقة تقريبًا.
كما وزع معالي الدكتور العيســى المســاعدات الإغاثية 
للمتضررين من الفيضانات والمحتاجين من الفقراء في عدد 
من المدن والقرى في جنوب إفريقيا، ودشــن مشاريع حفر 

الآبار لعدد من القرى في جنوب إفريقيا.
وعبــر معاليه في ختام الجولة عن بالغ ســعادته، مؤكداً 

بالقول: »نحن نهنئ أنفســنا من أجل خدمة الإنســانية 
بتنفيذ هذه البرامج والمشاريع الإغاثية وتقديم المساعدات 
الإنسانية للمتضررين، والفقراء والأيتام والأرامل«، مبيناً أن 
المعيــار الحقيقي في تواصل الرابطة مع الجميع هو المعيار 
الإنساني، من أجل تقديم الخدمات والمساعدات للمحتاجين 

من دون النظر إلى أعراقهم أو ألوانهم أو أطيافهم.
فيما عبر المســتفيدون من هذه البرامج  والمشــاريع، عن 
شــكرهم وتقديرهم لرابطة العالم الإســامي على ما 
تقدمه الرابطة من برامج وأعمــال إغاثية عظيمة لكل 
الفئات الفقيرة والمحتاجة في جميع أنحاء العالم، ولمعالي 
الأمين العام على جهوده وإشــرافه المباشــر على وصول 
المســاعدات لمســتحقيها، وتنفيذ البرامج لمستفيديها 

على أكمل وجه.

•  الأمين العام يقف على توزيع المساعدات للمتضررين من الفيضانات

• تدشين مشروع توسعة مستوصف إيروسا الطبي للعيون في ديربان
الأمين العام يتفقد  أقسام المســتوصف ويستمع إلى شرح مفصل عن سير العمل من الكادر

الرابطة تركز الإغاثة العاجلة على الفئات الأكثر عرضة للضرر من الفقراء والنساء والأطفال
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استضافته ماليزيا بحضور ألف شخصية عالمية من 20 دولة.. ومشاركة »الرابطة«

» حوار الأمن الدولي« يتصدى لاختطاف 
الشباب من مزوري النصوص ومثيري العاطفة

كوالالمبور: »الرابطة
أوضــح دولة رئيس الــوزراء الماليزي محمد نجيــب عبدالرزاق، 
أن تأســيس مركز الملك سلمان للســام العالمي في ماليزيا 
ســيصحح المفاهيــم الدولية الخاطئة حول الإســام، كما 
سيكافح الخطابات الخبيثة التي تنشرها داعش والتنظيمات 

الإرهابية الأخرى.

وأضاف دولته، أن دور المؤسســات الدينية لا ينبغي أن يتوقف 
على نشر المعتقدات فحسب، بل مكافحة الإرهاب والتطرف 
أيضاً، داعياً قادة العالم الإســامي إلــى وضع خارطة طريق 
لنشر تعاليم الإسلام للاعتدال في القانون والممارسة للعالم.
وطالب رئيس الوزراء الماليزي، خلال مؤتمر »حوار بوتراجايا للأمن 
الدولي 2018، علماء الدين ومؤسســاته بالانخراط أكثر، مع 

 د. العيسى مع رئيس الوزراء الماليزي ونائبه على المنصة الرئيسية في حفل افتتاح المؤتمر 

• رئيس الوزراء الماليزي: مركز الملك سلمان يصحح المفاهيم الخاطئة حول الإسلام ويكافح الخطاب الإرهابي

• العيسى: قيم الاعتدال الإسلامي غابت كثيراً عن مفاهيم التطرف
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ابتكار طرق لمكافحــة الفكر المتطرف والخطابات المحرفة حول 
الفرائض الدينية، محــذراً من الدعاية الماكرة لتنظيم داعش 
الإرهابــي وتابعيه. وقــال: »يجب أن نفعل كل ما بوســعنا 
لنفســر بالتفصيل لماذا نعتبر أفعال إرهابيي داعش النقيض 

التام للإسلام؟«.
وأكد دولتــه، أمام حضور المؤتمر الذي حمل شــعار »الحكمة 
والاعتدال في مواجهــة الإرهاب«، أن الاعتدال يعد درعاً مهماً 
ضد الأفكار المتشددة والتطرف والإرهاب، وأن الأئمة ومعلمي 
الديــن بالمدارس وخبراء الإعلام ورجال الأعمال والسياســيين 
وخبــراء مكافحة الإرهاب ينبغــي أن يكونوا جزءاً من خارطة 

الطريق.

وقال: »إن خارطة الطريق ستحركنا تجاه المجتمعات والحكومات 
التي بالفعل تطبق تعاليم الاعتدال في القانون والحياة«.

وفي كلمته في حفل افتتاح المؤتمر بحضور دولة رئيس الوزراء 
الماليزي ونائبه وأكثر من ألف شــخصية عالمية تمثل عشرين 
دولة؛ قال معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســامي: »إن 
قيم الاعتدال في الإســام غابت كثيراً عن مفاهيم التطرف، 
سواء التطرف المحســوب زوراً على الإسلام، أو التطرف المضاد 
المتمثل في ظاهرة الإســاموفوبيا، فنتــج عن ذلك صراعاتٌ 
وأعمــالُ عنفٍ وإرهاب، يتحمل كلٌّ منهما مســؤوليتَها، مع 
الأخذ في الاعتبار أن كليهما مســتفيد من الآخر؛ فالتطرف 
الديني يراهن كثيراً على اســتفزازات الإسلاموفوبيا لمشاعر 
المســلمين، فتنشــأ عن ذلك الصراعات الفكريــة والصدام 
الحضاري، وهو بهذا الرهان يكســب المزيد مــن الأتباع المغرر 

بهم«.
وتابع د. العيســى: »كما أن التطرف المضاد يراهن كثيراً على 
همجية التطرف الديني من أجل إيهام الآخرين بصحة نظريته 

• عبدالرزاق: يجب أن نفعل كل ما 
بوسعنا لنفسر بالتفصيل لماذا نعتبر أفعال 
إرهابيي داعش النقيض التام للإسلام؟

 رئيس الوزراء الماليزي ملقياً كلمته في افتتاح المؤتمر
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الكارهة ضد الإســام والمسلمين ومن ثم تمريرُ مزاعمه، لكن 
تبقى على أهل العلم والوعي والحكمة مســؤوليةٌ كبيرة في 
إيضاح الحقيقة بتصحيح الأوهام، ودحض المزاعم، وكشــف 

الشبهات المثارة على الإسلام«. 
وأضاف: »إن العالم الإسلامي اليوم وبحسب إحصائية رابطة 
العالم الإســامي الأخيرة بلغ حوالــي مليار وثمانمائة مليون 
مســلم، جميعهــم ـ بحمد الله ـ على منهج الوســطية 
والاعتدال، على هدي دينهم الإســامي الحنيف، إذ يقول الحق 
سبحانه: »وكذلك جعلناكم أمة وسطاً«، ويقول تعالى: »وما 
أرســلناك إلا رحمة للعالمين«، ويقــول نبينا الكريم صلى الله 

عليه وسلم: »إنما بعُثت لأتمم مكارم الأخلاق«.
واســتطرد معاليه: »ولم يشُــذَّ عن ذلك إلا نســبة قليلة لا 
تذُكر، لا تتجاوز وبحســب إحصائية الرابطة ســوى نسمة 
واحدة من بين 200 ألف نســمة، وهو رقــم متدنٍ جداً، لكنه 
يظل صوتاً مقلقاً ومثيــراً للجدل؛ لأنه يرفع بالكذب والتزوير 
راية الإســام محاولاً تسويغ جرائمه الوحشية التي يرتكبها 

بتأويلاته وتفســيراته الباطلة للنصوص والوقائع الإسلامية، 
وقد اســتطاع هذا الشــر التمددَ والتأثيرَ فــي مناطق فراغ 
المواجهة، مستغلاً العاطفة الدينية المجردة عن العلم والوعي 
والحكمة، ساعده على ذلك وجود البيئة المناسبة لتموضعه 
الجغرافي في مناطق الصراع السياسي، كما حصل لتنظيم 
القاعدة في أفغانستان ابتداء واليمن انتهاء، ولتنظيم داعش 

في العراق وسوريا«.
وتابع: »إن مشروع مواجهة التطرف، والتطرف المضاد، يتطلب 
منا )ونحن نرفع شــعار وسطية الإسلام( أن نمنع كل أساليب 
محاولات اختطاف الشباب المسلم التي يقوم بها مزورو دلالات 
النصوص الشرعية ومثيرو عاطفتهم الدينية، وأن نقيم في 
ســبيل ذلك البرامج والمبادرات التي تكشــف حقيقة كذب 

• العيسى: التطرف الديني 
يراهن كثيراً على استفزازات 

»الإسلاموفوبيا« لمشاعر المسلمين 

 د. محمد العيسى ملقياً كلمته في المؤتمر
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وتضليل التطرف، مع الســعي لأن تصل للجميع، ولا سيما 
عبر وســائل التواصل الاجتماعي. ذلك أن التطرف اســتطاع 
أن يقيــم له عالماً افتراضياً عابراً للقــارات، من دون أن يحتاج 
لتأشــيرات دخول ولا تراخيص عمل، مثلمــا أعلن مؤخراً بأن 
دولته الحقيقية ليست مجرد كيان جغرافي محدود، بل كيان 

افتراضي لا حد له«. 

نشأة التطرف أيديولوجية.. لا عسكرية ولا سياسية:
وزاد أمين عــام الرابطة: »وهنا التحدي الــذي يجب أن يوُاجَهَ 
بتحــدّ أقوى وأمكــن، مدركين أن القضاء التــام على الفكر 
المتطرف ليس في مجرد مواجهته العسكرية مع أهمية هذه 
المواجهة العســكرية وضرورتها، ولكن فــي مواجهة الفكر 
بالفكر ، حيث يقُتلع من جذوره، فالتطرف لم ينشأ عن كيان 

سياسي ولا قوة عسكرية، وإنما عن أيديولوجية«.

وشــدد على ضرورة منعَ أيِّ أسلوب من أساليب إقحام الدين 
في الموضوعات التي تركتها الشريعة دون تدخل، فيما يحاول 
التطرف بتكلفه ومغالطته الزجَّ بالنصوص الشرعية فيها، 
مضيفا »كما علينا تطويرَ منصــات التأثير الديني والمناهج 
التعليميــة الدينية، ولا ســيما تضمين هــذه المناهج المواد 
المحصنة لعقول شبابنا، بحيث تتركز على المعلومة الشرعية 
المؤصلة، في ســياقها الآمــن والحصين، بعيــداً عن الدخول 
في ســلبية الجدليات الفكرية والتاريخية، أو إثارة العواطف 

الدينية«.
ودعا معاليه إلى التأكيدَ على الجميع بأن لا أحد حجةٌ على 
الإسلام سوى نصوصه الشرعية، ونبيِّه المعصوم صلى الله 
عليه وســلم، وذلك أن في بعض أحداث التاريخ والكتابات 
العلمية والفكرية مداخلَ سلبية محسوبةً في حقيقتها 
على أصحابها لا على الإســام، لكن أخطاءها ومجازفاتهِا 
وأهدافَهــا الماديــةَ حُمِلتَْ ـ خطأ أو عمداً ـ على الإســام 
والمســلمين، كما علينا أن نوضح للجميع بأنه ليس هناك 
دين في أصله متطرفاً، كما لا يخلو دينٌ من وجود متطرفين 
فيه، كل ذلك ســارٍ علــى الجميع بين مد وجــزر، ومن زمن 
لآخر، والتاريخ شــاهد على ذلك، يعَْلمه كل مستطلع واع 

ومنصف.

• العالم الإسلامي اليوم
 بحسب إحصائية الرابطة يبلغ
 نحو 1.8 مليار مسلم.

أمين عام الرابطة في ضيافة دولة رئيس الوزراء الماليزي عقب المؤتمر
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الرابطة ودور محوري في
 مواجهة التطرف:

وبين معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أن الرابطة 
قامت بدور محوري حول العالم في إيضاح حقيقة الإســام، 
ومواجهة أســاليب التطرف بقوتها الناعمة، وكَوَّنت علاقاتٍ 
قويةً، مع قيادات الأديــان والمذاهب وحملة الأفكار وعددٍ كبير 
من السياسيين ذوي الصلة والاهتمام والتأثير حول العالم مع 

الحضور المكثف في الإعلام ولا سيما الإعلام الجديد.
وأضاف: »حققت الرابطة نتائجَ مهمة في ســبيل ترســيخ 
قيم الوســطية والتسامح والوئام والسلام، ومحاربةِ الأفكار 
المتطرفة والكراهية، حيث مثلت الرابطةُ ـ بشــرف واعتزازـ 
هذا الحضورَ الواعي والمســتنير نيابة عن الشعوب الإسلامية 
المنضوية تحتها، وهي تتشرف بأرض مقرِّها مكةَ المكرمة، كل 
ذلك باعتبار الرابطة منظمتَهم العالمية الشــعبية الجامعة، 
حتى دعيت في عدد من المحافل الدولية لتتبوأ مقعد الشعوب 

الإسلامية ولها مقاعد في الأمم المتحدة وغيرها. 
وأضاف د. العيســى، أن الرابطة أقرت أخيراً منتدياتٍ متعددةً 
للتواصــل الحضاري بين العالم الإســامي وعــدد من الدول 
والحضــارات والثقافات، بدأتهــا في ســبتمبر الماضي بمؤتمر 
نيويــورك بمشــاركة الأمم المتحدة بعنــوان التواصل الحضاري 
بين الولايــات المتحدة الأمريكية والعالم الإســامي، حضره 

أكثر من 450 شــخصية عالمية، وكان للرابطة إسهام كبير 
فــي توعية الأقليات الإســامية؛ إذ رصَدت اســتهدافاً قوياً 
ضدهم من قبل المنظمــات المتطرفــة، وتم الالتقاء بقيادات 
تلــك الأقليات حول العالم، ودعوتهُــم في مكة المكرمة من 
خلال منتدى سنوي لجمع كلمتهم، وتحصين رؤيتهم، لتُترجم 
القيم الرفيعة لوسطية الإســام واعتداله؛ ولتسهم أيضاً 
في مشــروع الاندماج الوطني الإيجابي لهم في دولهم التي 
يعيشــون فيها، في أفق التعايش والتسامح والوئام واحترام 
دســاتير وقوانين دولهم، مع حثهم على المطالبة المشــروعة 
بخصوصيتهــم الدينيــة، واحترامِهم في جميــع الأحوال 
للصيغة الدستورية والقانونية لبلدانهم، مؤكدين لهم أنه 
لا عيش ولا وئام ولا سلام بغير هذا الوعي الذي تؤيده مقاصد 
الشريعة الإسلامية في نصوصها العظيمة وقواعد أولوياتها 
وموازناتها وحكمتها، وأنهم بهذا يعكسون حقيقة الإسلام 

بتحضره وحكمته ووعيه.

•  إحصائية رابطة العالم الإسلامي 
وذ عن الاعتدال  الشُذَّ أن  تكشف 

يمثل واحد من 200ألف نسمة.

جانب من المؤتمر الصحفي في ختام فعاليات مؤتمر حوار الأمن الدولي



العدد: ٦١٦ جمادى الأولى  ١٤٣٩ هـ ـ  فبراير  ٢٠١٨ م 22

No. 616 First Jamadi 1439 H- February 2018 m

بين الجميع.

مكة المكرمة – واس
عملاً بتوجيهات خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمراجعة وتطوير 
كل ما من شــأنه الاهتمام بالحرمين الشريفين، وخدمة 
ضيوف الرحمن؛ بدأت وزارة المالية بالتنسيق مع الرئاسة 
العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات 
ذات العلاقة اســتكمال أعمال بئــر زمزم وأعمال تأهيل 
العبارات، مع تحييد حركة الطواف، بهدف إتاحة الفرصة 

لأكبر عدد من المعتمرين.
وتهدف هذه الأعمال التي تعد جزءًا لا يتجزأ من مشروع 
خادم الحرمين الشــريفين إلى رفع الطاقة الاستيعابية 
للمطــاف، واســتكمال منظومــة الخدمــات الدائمة 
والمغذية للمطاف، إضافة إلى اســتكمال ما تم البدء به 
قبل عام 1433هـ، من تأهيل منطقة بئر زمزم والمتداخلة 

مع هذه العبارات.
وفي هذا الإطار أكد معالي وزير المالية الأســتاذ محمد 
بن عبدالله الجدعــان أهمية هذه الأعمال للمســارعة 
باستكمال الأنظمة الدائمة للمشروع، ورفع كفاءة بئر 

زمزم بزيادة تدفق المياه الواردة للبئر وتحسين نوعيتها.
وأفاد بأن نطاق الأعمال يتمثل في حفر منطقة العبارات 
وأجــزاء من منطقــة البئــر وإزالة المنشــآت القائمة، 
وتنظيف المنطقة من أي مواد غريبة وعضوية، وإحلالها 

بمواد حصوية حتى منسوب التأسيس من نفس طبيعة 
المواد الموجودة بحوض زمــزم، بعد تطهيرها وتحميصها 
تحت درجة حرارة عالية لتنقيتها. وبعدها يتم الإنشــاء 
المعتمدة وحســب توصيات هيئة  التصاميم  حســب 

المساحة الجيولوجية.
مــن جهته أوضح مدير المشــاريع والإنشــاءات بمكتب 
المشــاريع بوزارة المالية المهندس محمد الكردي أنه وفقاً 
لخطة المشــروع أن يتم تأهيل عبارات بئر زمزم بعد إزالة 
المطاف المؤقت، كمــا أن وزارة المالية حرصت على ضرورة 
التنفيــذ؛ لأن هــذا العمل من أولويات هيئة المســاحة 
الجيولوجية؛ لأجل اســتكمال التأهيــل البيئي لمنطقة 
البئر، الذي سينعكس إيجابيًّا على نوعية المياه وكميات 
تدفقهــا وجودتهــا، خصوصــاً في ظل زيــادة الطلب 
على اســتهلاك المياه بســبب زيادة أعداد المعتمرين في 

السنوات القادمة.
وبيّ الكردي أن مدة التنفيذ تســتغرق ســبعة أشهر 
طبقاً للخطة المقدمة من المقاول المنفذ، والمعتمدة من 

الاستشاري المشرف، ومكتب إدارة المشاريع بالوزارة.
يشار إلى أنه تم تجهيز الأدوار العليا للزوار والمعتمرين 
حرصاً علــى راحتهــم لأداء الطــواف عوضاً عن 
الصحن، الذي ســيكون مزدحماً نظراً لانشــغاله 

بالإنشاءات.

رفع كفاءة

 بئر زمزم
بزيادة تدفق المياه وضمان نقائها

من الحرمين
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رحلة تجريبية إلى مكة المكرمة
 استعداداً لتشغيل

 قطار الحرمين
مكة المكرمة - واس

انطلقت أخيــراً أول رحلة تجريبية لقطار الحرمين الســريع 
بــن محطتي جدة ومكة المكرمة، بعد اســتكمال العمل 
على الخط الواصل بينهما، وذلك اســتعدادا لبدء تشغيله 

الرسمي قريبا .
وشــارك في الرحلة التــي وصلت محطة مكــة، معالي 
رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط 
الحديديــة الدكتــور رميح بن محمــد الرميــح، والرئيس 
الســعودية للخطوط الحديدية )سار(  التنفيذي للشركة 
الدكتور بشــار بن خالد المالك ، ورؤســاء شركات التحالف 

الإسباني المشغل للمشروع.
وقال رئيس هيئة النقل العام: »إن قطار الحرمين نجح بحمد 
الله في الوصول إلى محطة مكة المكرمة للمرة الأولى منذ 
بدء برنامج التشغيل التجريبي للمشروع الذي يربط مكة 
المكرمة بالمدينة المنــورة، مروراً بجدة ومدينة الملك عبدالله 
الاقتصاديــة، وتأتي هذه التجارب للتأكــد من مدى تناغم 
جميع أجزاء المشــروع وكفاءة وسلامة أدائه قبل التشغيل 
الرسمي للخدمة«، مشيراً إلى أن وصول القطار إلى محطة 
مكة المكرمة يأتي اســتكمالاً للبرنامج التجريبي المعتمد 

لهذا الغرض، استعداداً لإطلاق الخدمة بشكل رسمي بعد 
اكتمال التجارب.

بدوره، عــدّ الدكتور المالك، المشــروع أحد أهم المشــاريع 
التنموية التي تشــهدها المملكة حالياً، وسيلعب دوراً بارزاً 
في دعم حركة المســافرين بكل يسر وســهولة بين مكة 
المكرمــة والمدينة المنــورة إلى جانب كل مــن جدة ومدينة 
الملك عبدالله الاقتصادية، كما سيشكل واجهة حضارية 
مشــرقة للمملكة أمام ضيوف الرحمــن الوافدين إليها 
بغــرض الحج أو العمرة وزيارة مدينة رســول الله صلى الله 

عليه وسلم.
وتقع محطة مكة المكرمة على المدخل الرئيس لمدينة مكة 
المكرمة في حــي الرصيفة، على مســاحة تزيد على 503 
آلاف متر مربع، وتبعد عن الحرم المكي الشــريف نحو أربعة 
كيلومترات، وهي إحدى خمس محطات للركاب يتضمنها 
مشــروع قطار الحرمين الســريع في كل من المدينة المنورة، 
وجدة، ومطار الملــك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومدينة الملك 

عبدالله الاقتصادية.
ويعد مشــروع قطار الحرمين السريع من أضخم مشاريع 
النقل العام في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمتد بطول 
450 كيلو مترا، ويتكون من خط حديدي كهربائي مزدوج 
يربط بين المدينتين المقدســتين )مكــة المكرمة والمدينة 
المنــورة( مرورا بجدة ومدينة الملــك عبدالله الاقتصادية، 
لخدمــة حجاج بيت الله الحــرام والمعتمريــن والمواطنين 
والمقيمين، إذ يقطع المســافة بينهما بسرعة 300 كلم 

في الساعة.
وتبلــغ الطاقة الاســتيعابية للمشــروع 60 مليون راكب 
ســنوياً؛ وسيتم تشــغيل 35 قطاراً بســعة 417 مقعداً 
للقطار الواحد مجهزة بأفضل وســائل الراحة وفق أحدث 

نظم النقل العالمية.
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الإمامة تعود إلى
 محراب الرسول

 في الروضة الشريفة

المدينة المنورة - واس
هيأت وكالة الرئاســة العامة لشؤون المسجد النبوي، 
الممر المؤدي إلى مكان السلام على النبي صلى الله عليه 
وســلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، حتى يتســنى 
للزائرين الســام من دون مزاحمة أو مضايقة للمصلين 
في ظل الكثافة التي يشــهدها المســجد النبوي هذه 
الأيام، تمشــياً مع التوجيهات الســديدة من الحكومة 
في التيســير على الزائرين وأدائهم الصلاة في المسجد 
النبوي وقيامهم بالســام على رســول الله صلى الله 
عليه وســلم وصاحبيه بكل يسر وسهولة وبلا مشقة 

أو عناء أو تزاحم.
وشــهدت صلاة الجمعة الشــهر الماضي في المســجد 
النبوي عودة الإمام لإمامة المصلين من محراب الرســول 
صلى الله عليه وسلم من داخل الروضة الشريفة، حيث 
أمّ المصلين في المسجد النّبوي في صلاة الجمعة فضيلة 
الشيخ عبدالله البعيجان في المحراب النبوي، ولقد لقيت 
هذه الخطوة صدى طيباً وأثراً مباركاً في نفوس الزائرين، 
داعين لحكومة المملكة بالتوفيق والســداد وعظم الأجر 
والمثوبة جــزاء مايقدمون للزائرين مــن خدمات جليلة 

جعلها الله في موازين أعمالهم الصالحة.
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جدة – طلال العفيفي
أكد مديــر الإدارة التعليمية في هيئة 
الدكتور  العالمية  الإســامية  الإغاثة 
مصطفــى القضــاة، أن التعليم هو 
حجــر الزاويــة أو اللبنــة الأولى في 
التنميــة المســتدامة؛ إذ بالتعليــم 
والفقر،  والتخلف  الجهل  على  يقُضَى 
وبه تزدهر الدول، وتســتنير المجتمعات، 
والصحية  العلمية  المؤسسات  وتبنى 

وتحقق رسالتها.
وأضاف في حوار مطول مع »الرابطة«، 
لهيئة  التابعة  التعليميــة  الإدارة  أن 
الإغاثــة هي الجهــة المســؤولة عن 

إنشاء المؤسسات التعليمية في الدول التي 
تحتاجها، وتشــرف على تشــغيلها ومتابعتهــا من الناحية 

الإدارية والأكاديمية.
وقال »أخــذت الإدارة على عاتقها مهمة نشــر التعليم في 
المجتمعــات الفقيرة بــن الملايين من أبناء العالم الإســامي 
المحرومين مــن فرص التعليم بســبب الظــروف الاقتصادية 
والاجتماعية فــي دولهم، من خلال 54 مؤسســة وبرنامجاً 
تعليمياً ترعاها الهيئة  وتســيرها، يســتفيد منها 57178 
طالباً وطالبة في 34 دولة وتقديم منح وإعانات دراسية لـ153 

طالباً وطالبة، علاوة على كفالة 26 معلماً«.
وأوضــح الدكتور القضــاة، أن المؤسســات التعليمية التي 
تتعامل معها الإدارة التعليمية تنقسم إلى أربعة أقسام من 
ناحية العلاقة المالية؛ وتتنوع بــن المملوك للهيئة بالكامل، 

وبين الذي يتلقى دعماً وفق اتفاق بين الطرفين.
وكشف أن الإدارة التعليمية، تعمل حالياً على إطلاق مشروع 

التعليم الجامعي للأيتام، بعد موافقة معالي الأمين العام.
وتطرق إلــى المراكز المهنية قائلاً »كانت لدينا عشــرة مراكز 
مهنية في دول عدة، لكنها كانت مراكز بسيطة وبتجهيزات 
متواضعة، ونظــراً لأهمية هــذه المراكز والــدور الذي تقوم 

التجربة  تفعيــل  الهيئة  قــررت  به، 
وتطويرها فشكلت لجنة من مجموعة 
من المختصين في هذا المجال لوضع دليل 
المهنية،  المراكــز  موحد للعمــل في 
ليكــون بمثابة دســتور منظم لهذا 
العمل من ناحية التجهيز والتشغيل 
والتســيير، وقد أدرج في خطة الإدارة 
التعليمية لعام 2018 تشغيل عشرة 

مراكز مهنية في عدد من الدول.
وأوضح الدكتور القضــاة، أن الهيئة 
المناهج في  لا تتدخل فــي صناعــة 
المؤسسات التعليمية التي تتبعها أو 
تتعامل معها، لافتاً إلى أن المؤسسات 
التي تتبع الهيئة تطبق المنهج الدراســي 
للدولة المضيفة، إلا أننا نحــرص على إضافة منهج لتعليم 

اللغة العربية والثقافة الإسلامية.
واســتعرض خلال الحوار، أعمال الإدارة في هرجيســا عاصمة 
أرض الصومــال، ومراحل الاتفــاق الموقع مــع الجهة المالكة 
لمدرسة النور، وآفاق العطاء التعليمي في بنجلاديش، وغيرها 

من إنجازات واتفاقات الإدارة.  وهنا نص الحور:

• ما طبيعة عمل الإدارة التعليمية بهيئة الإغاثة الإسلامية 
العالمية؟

من اســمها يتضح أن الإدارة التعليمية فــي الهيئة معنية 
بالاعتناء بكل ما له صلة بالتعليم من أنشــطة الهيئة في 
مختلف الدول، فهي الجهة المســؤولة عن إنشاء المؤسسات 
التعليمية في الدول التي تحتاجها وتشــرف على تشغيلها 

ومتابعتها من الناحية الإدارية والأكاديمية.
وأخذت الإدارة على عاتقها مهمة نشر التعليم في المجتمعات 
الفقيــرة بين الملايين من أبناء العالم الإســامي المحرومين من 
فرص التعليم بســبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية في 
دولهــم،  من خلال 54 مؤسســة وبرنامجــاً تعليمياً ترعاها 

القضاة يستعرض إنجازات الإدارة التعليمية بهيئة الإغاثة في حوار مع مجلة »الرابطة«:

رابطة العالم الإسلامي ترعى 54 مؤسسة وبرنامجاً 
تعليمياً تخدم 57 ألفاً في 34 دولة

 د. القضاة يتصفح مجلة »الرابطة«
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الهيئة  وتسيرها، يســتفيد منها  57178 طالباً وطالبة في 
34 دولة، وتقديم منح وإعانات دراســية لـ153 طالباً وطالبة، 

علاوة على كفالة 26 معلماً.

•  ما هي الجامعات التي ترعاها الهيئة أو تمتلكها؟
المؤسســات التعليمية التي تتعامل معها الإدارة التعليمية 
تنقســم إلى أربعة أقســام من ناحية العلاقة المالية: أولها 
مؤسســات تعليمية تملكها الهيئة، وهذه تكون مرجعيتها 
الإدارية والأكاديمية إلى الإدارة، وبالتالي تغطي الهيئة موازنتها 
الســنوية، إذ هي مدرجة ضمن موازنة الإدارة التعليمية؛ ومن 
ذلك الجامعة الأثرية للبنات في باكستان ومعهد أم القرى في 

نيجيريا.
أما القســم الثاني، فيشــمل مؤسسات تســيرها الهيئة 
وتدعمها بكامــل ميزانيتها لكنها ليســت ملكها، ومنها: 
مدارس البهاريين في بنجلاديش وعددها ســت مدارس تنتشر 
داخل مخيمــات البهاريين، ومدرســة المركز الإســامي في 

جيبوتي، ومعهد دار الحكمة في السنغال.
ويتضمن القسم الثالث المؤسسات التعليمية التي تدعمها 
الهيئة دعماً سنوياً مقطوعاً، نظراً لوجود اتفاقٍ معها، ومنها 

جامعة فطاني في تايلاند، وجامعة الملك فيصل في تشاد.
فيما يعُنى القسم الرابع، بمؤسسات تعليمية توافق الهيئة 
على دعمها حســب إمكاناتها، وتوافــق الأمانة العامة على 
تسويقها ضمن المشــاريع التعليمية التي تناسب تطلعات 
الهيئــة وحاجــات الدولــة أو المجتمع الذي تخدمــه، بحيث 
تتناســب وخطــط الإدارة التعليمية، ومنها دعــم المعاهد 
الشرعية والمدارس الأهلية في لبنان، حيث تتولى الهيئة دفع 
رســوم الطلبة المحتاجين أو أبناء المهجرين الســوريين، علاوة 
على دعم المدرســة الرقمية الســورية في تركيا، وهي تتولى 
التعليم المنهجي لأبناء الســوريين في شتى دول المهجر، من 

خلال القنوات التلفزيونية وبرامج التواصل المختلفة.
وغير ذلك، من المؤسسات التعليمية التي تتقدم بطلبها إلى 

الهيئة وتوافق على دعمها بعد استكمال دراسة طلباتها.
• هل هناك مؤسسات جامعية تخطط الهيئة لتأسيسها 

في المرحلة المقبلة؟
المؤسســات الجامعية علــى وجه التحديد مكلفــة جداً، لا 
ســيما إذا كان بين كلياتها، كليات تطبيقية، فتفضل الإدارة 
التعليمية التعاون مــع بعض الجامعــات القائمة ودعمها، 
وبالتالي الحصول على مقاعد مجانية أو شبه مجانية لأبنائنا 
الأيتام المتفوقين في المرحلة الثانوية أو من أبناء الأسر المحتاجة.

وتعمل الإدارة التعليمية حالياً، على إطلاق مشــروع التعليم 
الجامعي للأيتام، بعد موافقة معالي الأمين العام.

• التعليــم حجر الزاوية في التنميــة، كيف ترون ذلك على 
مستوى العالم بشكل عام والعالم الإسلامي خصوصاً؟

فعلاً, التعليم هو حجر الزاويــة أو اللبنة الأولى في التنمية 
المستدامة؛ إذ بالتعليم نقضي على الجهل والتخلف والفقر، 
وبه تزدهر الدول، وتســتنير المجتمعات، وبالتعليم نســتطيع 
بناء المؤسســات العلمية والصحية وتحقيق رسالتها، فأرقى 
المدارس والجامعات لا يمكن أن تؤتــي ثمارها إلا بتوفر العنصر 
البشــري )المعلم(، وبناء أرقى المستشفيات لا يمكن أن يعالج 

مرضاً واحداً إلا بإيجاد الطبيب المتعلم.
ولو اســتعرضت آفاق التن  مية جميعها، ستجد أن تحقيقها 
مســتحيلا من دون المتعلمــن على اختلاف مســتوياتهم 
التعليمية والمهنية. وإذا نظرنا إلى العالم الثالث الذي نعيش 
فيــه فإننا نجد أن المصطلح المرادف، هو العالم المتخلف، نظراً 

لكونه متخلفاً في التعليم إذا ما قورن بغيره.

الزميل العفيفي يحاور مدير الإدارة التعليمية بهيئة الإغاثة

 • التعليم حجر الزاوية في التنمية 
وبه تستنير المجتمعات



وهذا نقوله اعترافا بما آل إليه واقعنا المعاصر، إذ ابتعدنا كليا 
عن التعليم الهادف المرتبــط بحاجات الدول والمجتمعات التي 
ننتمي إليهــا، حتى أصبحت الكثير مــن دولنا ومجتمعاتنا 
تعاني أزمة أو تضخماً في المتعلمين، مما ســبب ازدياد البطالة 

حتى بين صفوف المتعلمين أنفسهم.
كمــا أننا إن أمعنــا النظر لوجدنا أن ديننــا الحنيف يأمرنا أن 
نخوض جميــع مجالات العلم، بل قد يصــل الأمر إلى فرض 
العين في بعض الموضوعــات والتخصصات، فكيف بنا نصل 

إلى المستوى المتدني في العلم بين الأمم ونحن أمة اقرأ؟

• كيف ترى آفاق عطائكم التعليمي في بنجلاديش؟
كما ذكرت في البداية، لدينا ســت مــدارس داخل مخيمات 
البهاريين فــي بنجلاديش، وهي تخدم أكثــر من ألفي طالب 
وطالبة، إضافة إلى أربع مدارس خاصة بأيتام الهيئة، ملحقة 

بدور الأيتام التابعة لإدارة التنمية الاجتماعية.
وبالمناســبة، فقــد جــرى الاتفــاق بــن الإدارة التعليمية 
والاجتماعية على تقاســم العمل في مدارس الأيتام، لتكون 
تبعيتها المالية والإداريــة لإدارة التنمية الاجتماعية، في حين 
ســتتبع من الناحية الأكاديمية والتربوية لــإدارة التعليمية، 

وهذا سيعطي تقاسماً في المجهود وتكاملاً في العمل.
أما العمــل الجامعــي، فليس لدينــا جامعــات خاصة في 
بنجلاديش، لكننا نتعاون مع بعض الجامعات، ونتطلع للتعاون 
مع جامعات جديدة مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا التابعة 

لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة الإسلامية العالمية.

• ما أسباب إقفال معاهد التدريب المهني التي كانت تديرها 
الهيئة في بعض الدول؟ وهل لديكم خطط أو آلية جديدة 

لإعادة افتتاحها؟

جميعنا يعلم أهمية التدريب الفني والمهني، ولا ســيما في 
الدول الفقيرة أو لأبناء الأســر الفقيرة في مجتمعاتنا، ومن 
هنا بدأت نظــرة الإدارة التعليمية منذ انطلاقتها نحو إيجاد 

مراكز تعليم فني ومهني.
وكان يتبع للهيئة أكثر من عشرة مراكز مهنية في دول عدة، 
لكنها كانت مراكز بســيطة وبتجهيــزات متواضعة، ونظراً 
لأهمية هذه المراكز والدور الذي تقوم به، قررت الهيئة تفعيل 
التجربة وتطويرها فشكلت لجنة من مجموعة من المختصين 

فــي هذا المجال لوضع دليل موحد للعمــل في المراكز المهنية، 
يكون بمثابة دســتور منظم لهذا العمل من ناحية التجهيز 
والتشــغيل والتســيير، انطلاقاً من مبدأ الإتقان الذي يحثنا 

عليه ديننا الحنيف.
وقــد أدرج في خطــة الإدارة التعليمية لعام 2018 تشــغيل 

عشرة مراكز مهنية في عدد من الدول بإذن الله تعالى.

•  ومدى الاستفادة منها؟
لقد اتضح تماماً بأن المشــروعات المرتبطة بالتعليم المهني أو 
الفني لها نتائج إيجابيــة، إذ إن أعداداً كبيرة من الذين كانوا  
قبل سنوات قليلة يشكلون عالة على مجتمعاتهم الفقيرة 
ويثقلون كاهل هذه المجتمعات أصبحوا اليوم وبعون المولى عز 
وجل أدوات منتجة ويســاعدون أسرهم بعد حصولهم على 

دخول جديدة.

• كثير من الناس يتساءلون كيف تدعمون جامعة جالا في 
مملكة تايلاند؟

بداية الاسم الجديد للجامعة هو: جامعة فطاني، وهي مقامة 
في إقليم فطاني جنوب مملكة تايلاند، الذي يعتبر من الأقاليم 

الأقل نمواً، وتقل المؤسسات التعليمية فيه.
وقد كان للهيئة بتوفيق من الله، فضل الإسهام في تأسيس 
هذه الجامعة منذ عهد مؤســس الهيئة الدكتور فريد قرشي 
-رحمه الله-، إذ أوصى المجلس التأسيســي للرابطة بإنشــاء 

الجامعة.
ومنــذ ذلك الوقــت والهيئة تدعم الجامعــة دعماً مقطوعا 
بشــكل ســنوي، حتى ازدهرت، وهي تضم حاليــا عدداً من 
الكليات العلمية والإنســانية والأدبية، ويلتحق بها أكثر من 
أربعة آلاف طالب وطالبــة، منهم 150 طالباً وافداً من بعض 
الــدول المجاورة، مثل الصين وفيتنــام وكمبوديا، كما تحوي في 
الوقت الحالي أربع كليات متخصصة تمنح درجات الليسانس 

والدبلوم العالي والماجستير.
وتضم الجامعة أقســامًا عدة، منها الشــريعة وأصول الدين 
واللغــة العربية والإدارة العامة والاقتصــاد المالي والمصرفية 
الإسلامية واللغة الإنجليزية واللغة الملايوية وقسم الدراسات 

العليا لتخصصات الشريعة والتاريخ والحضارة الإسلامية.
كما تحتوي الجامعة على مرافق عديدة، مثل المسجد والمكتبة 
وقاعة النــدوات والملاعــب، إضافة إلى مســاكن منفصلة 

للمدرسين والطلاب والطالبات.
• والمجمع الحضاري في هرجيسا عاصمة أرض الصومال، إلى 

أين وصل؟ ومتى افتتاحه؟
هذا من المجمعات التي يحق للهيئة أن تفخر بها، فهو مجمع 
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 • نطبق مناهج الدولة المضيفة 
ونضيف العربية والإسلامية
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حضاري متكامل يشمل مسجداً جامعاً وداراً للأيتام ومدرسة 
متكاملــة ومركــزاً تدريبياً مهنيــاً ومركزاً صحيــا وًمخبزاً 

ومستودعاً كبيراً ومساحاتٍ وملاعبَ ملحقة بالمدرسة.
وقد تقاســمت الإدارات والرعايات المختلفة في الهيئة مهمات 
الإشراف والتشغيل لكل مرفق من مرافقه؛ وستتولى الإدارة 
التعليمية تشغيل وتسيير المدرسة والمركز المهني، والإشراف 
عليهمــا، ورصــدت موازنة خاصــة أدرجت ضمــن خطتها 
السنوية، ويتوقع افتتاح المجمع رســميًا خلال عام 2018 بإذن  

الله تعالى.

•  يقال إن لديكم خطة لإطلاق جائزة للتميز بين الأيتام؟
هذا المشــروع حقيقة مبادرة من سعادة الأمين العام للهيئة، 
الذي يحرص كل الحرص على إعطاء أيتام الهيئة الفرصة في 
مواصلة تعليمهم الجامعــي، إذ من المعروف أن اليتيم يكُفل 
وهو لا يزال دون ســن الثامنة عشــرة كحد أعلى، إلا إذا رغب 
الكافل في مواصلة دعمه، وقليل من الكفلاء من يفعل ذلك، 
لأنهم دائما يبحثون عن الأيتام صغار السن رجاءَ الأجر والمثوبة 

من الله سبحانه وتعالى.
لذلك جــاءت مبادرة الأمين العام من بــاب الحرص على هؤلاء 
ن لهم الاســتمرار في  الأيتــام من الضيــاع، إذ غاب مــا يؤمِّ
التعليم، خصوصــاً أن التعليم الجامعي مكلف ومرهق حتى 

للأسر الغنية والميسورة.
فقــد طلب ســعادته مني وضــع تصور لمشــروع »التعليم 
الجامعي لليتيم المتميز«، ووضع خطواتٍ عملية للبدء بتنفيذ 
ذلك في أقرب وقت، وقد تم بحمد الله وضع الخطوط العريضة 
لهذا المشروع، وســيبدأ بتنفيذه اعتباراً من السنة الجامعية 

المقبلة 2018 / 2019.
وســيكون المشــروع تنافســيا بين المتفوقين من الأيتام، وقد 
بدأنا من أجل ذلــك بخطوتين مهمتين، تتمثلان في مخاطبة 
الجامعات المستهدفة، وحصر أعداد الايتام في المرحلة الثانوية 
ممن تنطبق عليهم الشروط، من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة 

في عديد من الدول.
• حضوركــم فــي دول أوروبا الشــرقية لا يــزال ضعيفا، ما 

أسباب ذلك؟
نحن كإدارة تعليمية لدينا حضور في أغلب الدول التي للهيئة 
فيها مكاتب، ونظراً لوجــود مكتب إقليمي في البلقان فإننا 
موجودون، من خلال مشروع برنامج الإعانة الدراسية للطلبة 
الجامعيــن، حيث نقدم المعونة لعدد مــن الطلبة المقدونيين 

والألبان وندعم بعض المدارس.
ولنا تطلعات مســتقبلية بإذن الله تعالى لتوسيع نشاطنا 

التعليمي في تلك الدول.

•  هــل تتدخل الهيئة في صناعة المناهج في المؤسســات 
التعليمية التي تتبعها أو تتعامل معها؟

كل المؤسســات التــي تتبع الهيئة تطبق المنهج الدراســي 
للدولة المضُيفة، إلا أننا نحــرص على إضافة منهج لتعليم 
اللغة العربية والثقافة الإسلامية من خلال حفظ مقررات من 
القــرآن الكريم، ونتعاون في هذا الصدد مع جهات متخصصة 
كالاتحاد العالمي للمدارس الإســامية الدولية التابع لمنظمة 

التعاون الإسلامي وغيره.
وفي بعض الدول يتم تطبيق منهــج وزارة التربية والتعليم 
الســعودية، بعد أخــذ الموافقة من الجهات الرســمية لتلك 
الــدول، وبعض المؤسســات يطبق منهج الدولــة المضيفة 

بالكامل إذا كان يفي بالغرض.
والســبب في ذلك أننا نريد لخريجي المؤسســات التعليمية 
التابعــة لنا، الحصول علــى الاعتراف بشــهاداتهم من قبل 
الســلطات التعليمية، حتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم 

أو إيجاد فرص عمل لهم بعد التخرج.

• أين وصلت مباحثات مشروع مدرسة النور في فرنسا؟
بالنســبة لمدرســة النور فقــد تم ولله الحمد أخــذ موافقة 
مجلس إدارة الهيئة على توقيع اتفاق تعاون مع الجهة المالكة 
للمدرسة )رابطة مسلمي الألزاس(، وتم توقيعه من قبل الأمين 

العام للهيئة.
وهو اتفاق ذو إطار عام، أي ســتنبثق عنه اتفاقات، لتنفيذ أي 

مشروع يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

 • القضاة: مشروع ضخم للتعليم 
الجامعي للأيتام
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بوكي )موريتانيا( - الرابطة
وزعت رابطة العالم الإسلامي عبر هيئة الإغاثة الإسلامية 
العالمية، 1497 سلة غذائية متنوعة، تكفي لأكثر من سبعة 
آلاف متضــرر من الأعاصير والفيضانــات التي تعرضت لها 
منطقة بوكي )320 كيلومتــراً جنوب العاصمة الموريتانية 

نواكشوط(، بحضور عدد من المسؤولين الموريتانيين.
وتســببت الأعاصير والفيضانات في تدمير عدد من المنازل، 
وحدوث خســائر بشــرية كبيرة، إضافة إلــى تدمير بعض 
الســدود التــي كان يعتمد عليها الغالبيــة العظمى من 
سكان المنطقة في معيشتهم،علاوة على نفوق الكثير من 

المواشي.
وقال الأمين العام لهيئة الإغاثة الإســامية العالمية حسن 
بن درويش شــحبر: »نظراً لتردي الأوضاع وتفاقم الأزمة في 

هذه المنطقــة المنكوبة؛ اتصلت بعــض الجهات الحكومية 
الموريتانيــة وممثلــو المنظمــات الدولية والهيئــات الخيرية 
والإنســانية بمكتب الرابطة في نواكشوط، طالبين تدخلها 

العاجل لإنقاذ الأسر المتضررة«.
وأضاف شــحبر: »وبناء على توجيهات معالي الأمين العام 
لرابطــة العالم الإســامي رئيــس مجلــس إدارة الهيئة 
الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بتقديم يد المساعدة 
للمحتاجــن في مختلــف دول العالم لمواجهــة الكوارث 
التي تحل بهم، باشــرت الهيئة تنفيذ حملة إغاثية عاجلة؛ 
استجابة لتلك الدعوات وتفاعلاً مع متطلبات الأزمة وتوفير 

بعض المواد الغذائية الضرورية للمتضررين«.
وفي إطار الجهود المشــتركة والتنسيق المتواصل بين رابطة 
العالم الإســامي والحكومــة الموريتانية، أشــرفت بعثة 

بعد تعرض مناطقهم لفيضانات وأعاصير مدمرة

1497 سلة غذائية لـ7 آلاف
متضرر في موريتانيا

مجموعة من المتضررين يتسلمون مساعداتهم من الرابطة
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من هيئــة الإغاثة تضم كلاً من مديــرة مكتب الهيئة في 
نواكشــوط مســعودة بنت أبحام، وموفد الأمانة العامة 
للهيئة الدكتور سالم باخشــوين على توزيع سلال حملة 
الإغاثة العاجلــة، بالتعاون مع المســؤولين الحكوميين في 

منطقة بوكي.
وشارك في حملة التوزيع من المسؤولين الموريتانيين كل من: 
محمد فال ولد الطالب مساعد والي المقاطعة، وأحمد ولد 
كاديه حاكم المقاطعة، وهمــادي ينك عمدة مدينة بوكي، 
وهنون ولد ســيد الأمين مفوض الشرطة، ومحمد ولد أدية 

قائد الدرك )الأمن(.
وأشــاد المســؤولون الموريتانيون بمجهــودات رابطة العالم 
الإســامي في موريتانيــا ودعمها المســتمر للمحتاجين 
الموريتانيين، آملين في اســتمرار هذه المســاعدات، وتقدموا 
بشــكرهم وتقديرهم للمحســنين في المملكــة العربية 

السعودية الذين دعموا هذه الحملة.
ولقيت الحملة الإغاثية، تقديراً واسعاً من الجهات والهيئات 
الخيرية والإغاثية وعموم السكان في المنطقة، الذين رأوا في 
هذه المساعدات الإنسانية خطوة نوعية ملموسة، يتطلعون 
إلى تعزيزها بحملات مماثلة يستفيد منها السكان المحليون.

وكان فريق الرابطة اجتمع بالمسؤولين الإداريين في المنطقة 
المنكوبة، وتم الاتفاق على توزيــع كامل الحصص في مدينة 
بوكي، نظراً للظــروف الأمنية وقرب المنطقتين الأخريين من 
مكان التوزيع )المبروك 12 كلم، صانتي ديكي 15 كلم(، حيث 

تم نقل المستفيدين إلى منطقة التوزيع.
وشملت المواد الغذائية كميات من الأرز )37.425 كيلوجراما(، 
والزيــت )7485 ليتــراً(، إلى جانب الأغطيــة )1497 غطاءً(، 

والأفرشة )1497 حصيراً(.

وجاء اختيار هذه المناطق من قبل الســلطات الحكومية، إذ 
حددتها بأنها أكثر المناطق تضرراً من الفيضانات والأعاصير، 
وتواصلت فيها جهود الإغاثــة لثلاثة أيام، في ظروف ممتازة، 
الغذائي،  الإداريين، ومفوضية الأمــن  وبحضور المســؤولين 

وممثلين عن المستفيدين، وممثلي المجتمع المدني.
وقد حظيت الحملة بتغطية إعلامية كبيرة من قبل وسائل 
الإعلام الخاصة )قنــوات ومواقع إخباريــة إلكترونية(، كما 
نقلتها وسائل الإعلام الرسمية )الإذاعة والتلفزيون ووكالة 

الأنباء الموريتانية( في نشراتها الأساسية.
يذكر أن رابطة العالم الإسلامي  قدمت مساعدات غذائية 
لموريتانيا بلغت 41,588,702 ريال اســتفاد منها 1,386,290 

شخصا خلال الفترة من 1409 وحتى 1438.

جانب من تسليم سلة غذائية متكاملة تضمن تخفيف معاناة المتضررين

التوزيع تم في المناطق الأكثر تضررا وفق تقديرات حكومية
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عواصم – »الرابطة«
نفــذت رابطة العالم الإســامي ممثلة في الهيئــة العالمية 
للكتاب والســنة، حزمــة من البرامج والمســابقات والدورات 

القرآنية في عدد من دول العالم.
وقال الأمين العــام للهيئة الدكتور عبــدالله بصفر، إن هذه 
البرامج والدورات تنطلق بتوجيه ومتابعة مباشرين من معالي 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي معالي الشيخ الدكتور 

محمد العيسى.

 مسابقة بالتعاون مع المشيخة
 الإسلامية بكرواتيا

نظمت الهيئة العالمية للكتاب والسنة بالتعاون مع المشيخة 
الإســامية بكرواتيــا، ووزارة الشــؤون الإســامية والدعوة 
والإرشــاد بالمملكة العربية الســعودية، مسابقة قرآنية بمقر 
المركز الإســامي في زغرب بكرواتيا، شارك فيها 61 متسابقاً 

ومتسابقة من دول عدة.
واشتملت المسابقة على أربعة فروع هي: حفظ القرآن كاملاً، 
وخمسة عشر جزءاً، وخمسة أجزاء، وتلاوة القرآن، وأشرف على 

فعالياتها لجنة تحكيم مكونة من ستة أعضاء.
وشهد ختام المسابقة الاحتفال بالمشاركين، بحضور سماحة 
مفتي كرواتيا الشــيخ الدكتور عزيز حســانوفيتش والأستاذ 
عبد المجيد الغيث الملحــق الديني بســفارة المملكة العربية 
الســعودية بســراييفو والدكتــور إبراهيم الدوســري ممثل 
وزارة الشــؤون الإسلامية والإرشــاد بالمملكة، وعدد من ممثلي 

السفارات، والسيد ميلان بانديتش عمدة مدينة زغرب. 

منافسة قرآنية في أوكرانيا
نظمت الهيئــة العالمية للكتاب والســنة، بالتعاون مع اتحاد 
الرائد في أوكرانيا مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمسجد المركز 

الثقافي الإسلامي في العاصمة كييف.

رابطة العالم الإسلامي تنفذ حزمة من
المسابقات القرآنية في دول عدة

د. بصفر: البرامج والدورات تنطلق بتوجيه ومتابعة مباشرين من أمين عام رابطة العالم الإسلامي

عبرالهيئة العالمية للكتاب والسنة 
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واشتملت المســابقة على خمســة فروع هي حفظ القرآن 
كاملاً و15 جزءاً و5 و3 أجزاء وجزأين، بمشــاركة 64 متســابقاً 

ومتسابقة من مختلف مناطق أوكرانيا.
حضر المناســبة ســماحة مفتــي الإدارة الدينية لمســلمي 
أوكرانيا الشــيخ سعيد إسماعيلوف، وممثل قسم الأديان في 
وزارة الثقافة الأوكرانية السيد الكسندر أبايانين، ورئيس اتحاد 

»الرائد« في أوكرانيا الشيخ سيران عريفوف.

تكريم 200 متسابق في جنوب إفريقيا
نظمت الهيئة العالمية للكتاب والسنة، بالتعاون مع مجلس 
القضاء الإســامي في كيب تاون بجنوب إفريقيا المســابقة 
القرآنية الســنوية، بمشــاركة 200 طالب، وبحضور فضيلة 
الشــيخ عرفان إبراهيــم رئيس مجلس القضاء الإســامي 
والشــيخ عمر الأحمد الملحق الديني بســفارة خادم الحرمين 
الشــريفين بجنوب إفريقيا والأســتاذ الدكتور عادل الرفاعي 

ممثل الهيئة العالمية والأستاذ بكلية القرآن الكريم في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة.

اختتام الدورة القرآنية بكمبوديا
اختُتِمتْ الــدورة القرآنية الأولى المكثفة لمعلمي وقراء القرآن 
الكريم بدولة كمبوديا، التي نظمتها الهيئة العالمية للكتاب 
والســنة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشــؤون الإســامية 

بكمبوديا.
وشــهدت الدورة تخريج ٣٥ متدربا في أساســيات التجويد 
التطبيقي، بحضور ســماحة مفتي كمبوديا الشــيخ قمر 
الدين بن يوســف وثلة من رؤســاء الجمعيات والمؤسســات 

الدينية في مملكة كمبوديا.

تخريج حفاظ معهد أبي بن كعب في أوغندا
رعى ســماحة مفتي أوغنــدا، الحفل الــذي نظمته الهيئة 

 ختام المسابقات شهد تكريم المشاركين وتسليمهم جوائز وشهادات تشجيعية

المشاركون اجتازوا الدورات بإشراف لجان تحكيم متخصصة وممثلي السفارة والرابطة
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العالمية للكتاب والســنة بمناســبة تخريــج 55 حافظاً من 
معهد أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم، التابع للهيئة في 

العاصمة كمبالا.
وشــهد الحفل أيضــا، تكــريم الفائزين في مســابقة الماهر 
بالقرآن الكريم السنوية وعددهم 90 متسابقا، بحضور الوزير 
المكلف من القصر الرئاسي ونائب وزير التعليم العالي ومدير 
مكتب رابطة العالم الإســامي وممثل الهيئة العالمية القارئ 
السعودي عبدالرحمن العوسي، وعدد من مديري المؤسسات 

الإسلامية.

42 مجازاً ومجازة من مركز ابن الجزري بأرض الصومال
رعــت وزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية بجمهورية أرض 
الصومــال، حفلة التخريــج الذي نظمته الهيئــة العالمية 
للكتاب والسنة للدفعتين الأولى والثانية من طلاب مركز ابن 

الجزري للإقراء والإجازة بالسند بالعاصمة هرجيسا.
وبلغ عدد الخريجين 42 مجازاً ومجازة، أربعة منهم في القراءات 

العشر، والبقية بروايات مفردة.
 حضر الحفل وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نيابة عن 
وزير الأوقاف والشيخ المقرئ أحمد باتياه ممثل الهيئة العالمية.

... وتكريم 35 خريجاً في الفلبين
احتفت الهيئة العالمية للكتاب والسنة، بتخريج 35 طالباً من 
معهد زيد بــن ثابت في مقر محافظة لاناو الجنوبي بالفلبين، 
بحضور الأستاذ فارس بن سعد المطيري الملحق الديني ممثلاً عن 
السفارة السعودية في الفلبين والدكتور  رونسينج  أسناويل 
عميد كلية الملك فيصل بجامعة مينداناو الحكومية والشيخ 
الدكتور عبد الله بن محمد بن سليمان الجار الله ممثل الهيئة 

العالمية، وعدد من المدرسين والطلاب وجمع من المواطنين. 

50 متنافساً ومتنافسة في زنجبار
تنافس 50 شــاباً وفتــاة في فروع مســابقة الهيئة العالمية 
للكتاب والســنة، التي أقيمــت في جزيرة زنجبــار الخضراء، 

بحضور سماحة مفتي  زنجبار وعدد من المسؤولين.

دورة تحسين التلاوة في سورينام
نظمــت الهيئــة العالمية للكتــاب والســنة، بالتعاون مع 
مؤسســة إتقان، دورة تحسين التلاوة في ســورينام بأمريكا 

الجنوبية.
واســتمرت الدورة لمدة ثمانية أيام، وشارك فيها 48 دارساً من 
جميع مناطق ســورينام. واشتملت الدراســة على فضائل 
القرآن وتلاوته ومقدمة في علم التجويد وحكم فوائد تحفيظ 
القرآن، قدمها الدكتور عبد الشــكور محمد سعيد مندوب 

الهيئة.

المسابقة الوطنية الكبرى في ملاوي
نظمت الهيئة العالمية للكتاب والسنة، بالتعاون مع مجلس 
المســابقة القرآنية  بدولة ملاوي، حفل تكريم المشاركين في 
المســابقة الوطنية الكبرى لحفظ القرآن الكريم على مستوى 

الدولة، في مدينة بلانتاير.
وبلغ عدد المشــاركين في التصفيات الأولية 1232 متسابقاً 
ومتســابقة  تأهل منهم للتصفيات النهائية 92 مشــاركاً 
ومشــاركة، وفاز منهــم في المرحلة النهائية 22 متســابقاً 

وثماني متسابقات.
حضــر الحفل رئيس مجلس أمناء جمعية مســلمي ملاوي، 
ورؤساء الجمعيات والمراكز الإســامية وأئمة المساجد وممثل 
الهيئة العالمية للكتاب والسنة محمد فيصل القحطاني،  
وحشــد جماهيري تجــاوز 500 شــخص. وعــدد كبير من 

الإعلاميين.

 خريجو أحد البرامج في صورة جماعية أعمال لجنة تحكيم إحدى المسابقات القرآنية
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شرق وغرب

أمستردام – »الجالية 24«
نظــم اتحاد المســاجد المغربية بهولندا، بالتنســيق مع وزارة 
الأوقاف المغربيــة، لقاء تواصلياً بالعاصمة أمســتردام، تحت 
عنوان )دور حوار الأديان بهولندا(، بحضور عدد من المســلمين 
والمســيحيين واليهود مــن مختلف المنظمات والمؤسســات 

الدينية والإعلامية.
وهدف اللقاء، وفق ما ذكر موقع )الجالية 24(، إلى المشاركة في 
خلق حوار هادف سليم من أجل تعايش وسلم واحترام مهما 
اختلفت الأفكار والعقائد، ونبذ كل أشكال العنف والكراهية 

داخل المجتمع الهولندي المتعدد الثقافات والحضارات.
وبدأ اللقاء بتلاوة مقاطع من الإنجيل والتوراة، وآيات من القرآن 

الكريم بترجمة فورية من اللغة العربية إلى الهولندية.
وألقى السيد عبدالوهاب بلوقي سفير المغرب بهولندا، كلمة 
حول مضامين اللقاء، ثم عرضت الســيدة هانيكي خلدربلوم 
من الطائفة اليهودية ورقة عمل تحت عنوان: »المتفائلون فقط 

يجرؤون على العمل المشترك«.
فيما عرض السيد كلاس »فان دار كامب« من شبكة الكنائس 
الهولندية، ورقة بعنوان »إذا رأيتك، أحببتك«، تلاه عرض قدمه 
الســيد رشــيد بال عن منظمة الهيئة الإســامية المعترف 
بها لدى الحكومة الهولندية تحــت عنوان »المجتمع المتنوع في 
الإسلام«، كما قدم الإمام البقالي الخمار رئيس جمعية )الأمة( 

بهولندا ورقة بعنوان: »الحوار.. كمهمة للإمام«.
وشــهد اللقاء اتفاقــاُ جماعياً بين مســؤولي الديانات، على 
العمل معاً، لنشــرمفاهيم اللقاء فــي صفوف المجتمع على 

الصعيدين الوطني والمحلي.
 )UMMON( حــريٌّ ذكره، أن اتحاد المســاجد المغربية بهولنــدا
يشارك منذ ســنوات في الحوار بين الأديان، وقدم مبادرات عدة 
في هذا الخصوص داخل المجتمع الهولندي، إيماناً بمردودية الحوار 
والقيم المثلى للتواصل. ويعمل الاتحاد جاداً على الإســهام في 

تعزيز الحوار البناء لاستقرار وأمن المجتمع الهولندي.

مكة المكرمة – الرابطة
أعلنت منظمــة الصحة العالمية، والبنك الدولي أن 3.5 مليار 
إنسان، أو نصف سكان العالم، ليس بإمكانهم الحصول على 
الخدمات الصحية الأساسية. وأوضحت المنظمة، في تقريرها 
الصادر حديثاً، بالتعاون مع البنك الدولي أن أعداد الأسر التي 
تقع في براثن الفقر، تزداد ســنوياً لأن عليها أن تدفع تكاليف 

الرعاية الصحية من أموالها الخاصة،
وتزامن إصدار هذا التقرير، مع اليوم العالمي للتغطية الصحية 
الشاملة، الذي يحُتفل به سنوياً في 12 ديسمبر/كانون الأول، 

ويمثل الذكرى الســنوية لأول قرار للأمم المتحدة بالإجماع، يدعو 
البلدان إلى توفير الرعاية الصحية عالية الجودة لكل إنســان 

في كل مكان دون تعريض الناس لصعوبات مالية.
وبحســب التقرير، ينفق 800 مليون شخص ما لا يقل عن 10 

بالمائة من ميزانيتهم الأسرية على النفقات الصحية.
وأضاف أن هــذه التكاليف تكفي لإنقــاذ حوالي 100 مليون 
إنسان من براثن الفقر المدقع، في حين تجبرهم هذه التكاليف 
الباهظة على العيش بمبلغ قــدره 1.90 دولار فقط أو أقل في 

اليوم.

اتحاد المساجد المغربية بهولندا ينظم لقاءً إسلامياً مسيحياً يهودياً

نصف سكان العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية
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  قصة محمد ماج مع »الرابطة«: 

من مقاتل في »جيش 
الأطفال« إلى طبيب في 

»جوبا«
جدة – »الرابطة«

تجســد قصة د. محمد ماج رياك مثالاً لنجاح جهود 
رابطة العالم الإســامي، وهيئة الإغاثة الإسلامية 
العالمية التابعة لها، في تغيير حياة البشــر، فبعد 

أن تم تجنيده في جيش الأطفال وهو لا يزال في الســابعة من 
عمره فقط، بدا أن الطفل المولود عام 1980م لن يلقى مصيراً 

أفضل من غيره من أبناء قبيلة دينكا. 
ســيحارب مع غيره من الأطفال رغماً عنهم في جيش جون 
قرنق، وســيكون مصيره إما أن يقتَــل أو يعيش بقية حياته 
هاربــاً خائفا، لولا ذلــك اللقاء  الذي غيــر مصيره مع ممثلي 

رابطة العالم الإسلامي.
تعلم القراءة والكتابة أثناء التدريب العسكري في اثيوبيا ثم 
اضطر للعودة إلى جنوب السودان عام 1990م مع زملائه في 
الجيــش الأحمر )قوات الأطفال( بعد نجاح ارتيريا في الانفصال 

عن اثيوبيا. 
يــروي ماج رواية ما حــدث له قبل أن يلتقــي ممثلي الرابطة 
العالم الإســامي عند عودته إلى مسقط رأسه في مدينة 
بــور بولاية جونقلي وقد بلغ الثانية عشــرة من عمره، قائلاً: 
»سرنا 45 يوماً على الأقدام، نجونا خلالها من الموت في مدينة 
فشلا الجنوب سودانية بعد أن اشــتبك المتمردون مع الجيش 
النظامي التابع للخرطوم. شعرت بالارتياح حينما وصلت إلى 

بيتي«. 
إلا أن المعانــاة لاحقــت رياك. لقد وجد منزلــه خالياً ليعرف 
لاحقاً أن قبيلة النوير قد أغــارت على المدينة وأخذت الأنعام 
وقتلــت الناس فظهرت الأمراض والمجاعــة. مضى يبحث عن 
أســرته حتى وجد عمته وأخته، وعلم أن والديه وبقية إخوته 

قد لجئوا إلى كينيا بعد أن سُرقت كل ممتلكاتهم.
عانى ماج من الجوع وأوشــك على الهلاك من شــدة الحرارة 

في البراري. لم يجد ما يســد به 
رمقه إلا أوراق الشــجر. ثم قرر مع 
ما تبقى من أســرته الذهاب إلى 
للجيش  للاستســام  بور  مدينة 

السوداني النظامي. 
هناك، تغيرت حياة الشــاب تماماً 
لقــي معاملةً إســامية  بعدما 
كريمــة لم يكن يعــرف بوجودها. 
فقد رحب أفراد الجيش الســوداني 
وموظفي هيئة الإغاثة الإسلامية 
ترحيب.  أكبر  بالنازحــن  العالمية 
الفقراء  علــى  المســلمون  أفاض 
الهاربين الكثير من العطف، تماماً 
كمــا أمرهم بذلك دينهــم. نظّموا 
لهم حلقات تعليمية في مســجد 

بور الكبير. 
اعتنق ماج بعد ذلك الإســام ليصبح اســمه محمد ماج. 
بدأت المدينة باستقبال المزيد من ممثلي المنظمات الإسلامية. 

فأشُرعِت أبواب الرزق في وجه المسلم الجديد.
وأسهمت هيئة الإغاثة الإســامية التابعة لرابطة العالم 
الإسلامي في إلحاق محمد ماج بالتعليم النظامي، وأرسلته 
إلى مدرسة داخلية في الخرطوم ليتلقى تعليمه الثانوي في 
مؤسسة متخصصة باســتقبال الطلاب الجنوب سودانيين 
ورعايتهم، فيما كان للناشط المسلم حامد يوسف دور كبير 

في إنهاء إجراءات محمد ماج الرسمية وتقديم العون له.
وفي في عاصمة الســودان، تعلم المســلم الجديد التجويد 
والفقــه، وانتظم في حضــور حلقات التحفيــظ. وفّرت له 
الهيئة الغذاء والمســكن وتكفلت بــكل مصروفاته. وبعد 
تخرجه، التحق محمد مــاج بكلية الطب في جامعة جوبا، 
ومن جديد، تولت هيئة الإغاثة ســداد نفقات دراسته كاملةً 

حتى تخرجه.
يعمل د.محمد ماج رياك اليوم طبيباً في مستشــفى جوبا 
وفي مستشــفى الصباح للأطفال. وتولى رئاســة عدد من 
المؤسســات الدعوية والأكاديمية في جوبا والخرطوم، ليجسد 
قصة نجاح اجتمعت فيها هِمّة شاب مؤمن، بجهود مؤسسة 

إسلامية، فأثمرت علماً ورزقاً وخيراً لكل الناس. 
وكما يشعر الطبيب الشاب بالسعادة لذلك اللقاء بالعاملين 
في رابطة العالم الإسلامي، فإن الرابطة بدورها تعتز بدورها 
في مساعدة جميع المحتاجين في أنحاء العالم ومن مختلف 

الديانات والأعراق والبلدان.

 د.محمد ماج بزي التخرج بعد 
انتهاء بعثته من هيئة الإغاثة
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اختص الله بقاعا وجعلها مقدسة:
إن الله تعالى اختص بقاعا من الأرض وشــرفها بأن جعلها 
مقدسة للعبادة والطاعة، بحيث تضاعف فيها الحسنات، 
ولا شــك في أن أفضــل البقاع والأماكن عنــد الله تعالى 
هي مكة المكرمة والمدينة المنــورة وبيت المقدس. فإن مكة 
المكرمة - قد شــرفها الله بالبيت الحــرام الذي جعله الله 
مثابة للناس وأمنا، وفيه الكعبة المشرفة التي تتجه إليها 
الشــعوب الإســامية خمس مرات في اليوم لأداء فريضة 
الصــاة التي هي الركن الثاني في الإســام، كما تأتي إلى 
مكة المكرمة أفواج المســلمين كل عــام لأداء فريضة الحج، 

وهي الركن الخامس في الإسلام. 

والمدينة المنورة – قد شــرفها الله بهجرة الرسول صلى الله 
عليه وســلم إليها لإقامة دين الإسلام، وفيها أسس الدولة 
الإســامية، ومنها خرج الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
لنشــر الإســام في مشــارق الأرض ومغاربها، وفيها ثاني 
الحرمين الشريفين وهو الحرم النبوي، وفيها أيضا قبر الرسول 

صلى الله عليه وسلم. 
وأما مدينة بيت المقدس – ففيها المسجد الأقصى، وقد بنى 
هذه المدينة اليبوســيون في حدود سنة 3000 ق.م وأطلقوا 
عليها اســم يبوس نسبة إلى جدهم الأول الذي ينتمي إلى 
الكنعانيين الذين هاجروا من الجزيرة العربية، واســتوطنوا 
فلسطين في حوالي ســنة 4000 ق.م، وتعتبر بيت المقدس 

المسجد الأقصى
دراسة تاريخية

بقلم: د. عبدالله مبشر الطرازي

إسلامية أرض
القدس ومكانة
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أهم مدن فلسطين، وبمثابة القلب من الجسد، وهي أم المدن 
الفلسطينية وقراها.

مكانة أرض بيت المقدس:
من قدسية أرض بيت المقدس أنها مبعث كثير من الأنبياء، 
وهي الأرض التــي يرقد فيها الأنبيــاء ويبعثون منها. ولقد 
شــهدت أرض فلســطين عامة وبيت المقدس خاصة نزول 
الوحي الســماوي على كثير من الأنبياء، مثل داود وسليمان 
وعيســى عليهم الســام، الذين نشــؤوا وترعرعوا فيها، 
وكذلك نــزل الوحي على أنبياء آخرين مثــل إبراهيم ولوط 

وموسى عليهم الصلاة والسلام الذين هاجروا إليها.
ويرقد في أرض فلسطين كثير من الأنبياء، منهم أبو الأنبياء 
إبراهيم الخليل عليه السلام وقبره معروف في مدينة الخليل، 
وإسحاق ويوسف ويعقوب عليهم السلام، وكذلك موسى 
عليه الســام الذي قبره على رمية حجر من بيت المقدس، 

وأما قبور يونس وإلياس وشعيب فلا تعرف.

من فضائل بيت المقدس:
لقد ثبتت لبيت المقــدس فضائل في القرآن الكريم والحديث 
الشريف، وأهمها ارتباط المســجد الحرام في مكة المكرمة 
بالمســجد الأقصى في بيت المقدس لقوله تعالى: »سبحان 
الذي أســرى بعبده ليلا من المســجد الحرام إلى المســجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو الســميع 

البصير«. 
وقد أكرم الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وســلم 
بالإســراء والمعراج، وعندما كان الرســول صلى الله عليه 
وسلم في أرض بيت المقدس في فلسطين جمع إليه الأنبياء 
بحيث صلى بهم إماما في المســجد الأقصى، فقد روى ابن 
عباس رضي الله عنه »أن النبي صلى الله عليه وســلم لما 
دخل المســجد الأقصى قام يصلي فالتفــت ثم التفت فإذا 

النبيون أجمعون يصلون معه« عليهم الصلاة والسلام.
ومن فضائل أرض بيت المقدس أنها أرض المســجد الأقصى 
والصخــرة المشــرفة، وهمــا موجودان قبل بعثة موســى 
وعيسى عليهما السلام، أي قبل بناء هيكل يهود وكنيسة 
النصارى المعروفة بكنيســة القيامة في القدس نسبة إلى 
المكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه المصلوب وجعلوا يلقون 

على قبره القمامة.

غزوة بلاد الشام وفلسطين:

كانت أول غزوة لبلاد الشام ضد الروم هي )غزوة مؤتة( بقيادة 
الصحابي المعروف زيد بن حارثة في عهد الرسول صلى الله 
عليه وســلم، وقد ألقت هذه الغزوة في قلوب الروم الخوف 
والرهبة، وعرفتهم بجدية المســلمين الذين لا يسكتون عن 

الحق، ولا يقبلون الظلم ولا يخضعون لظالم متكبر.
وكان عدد المشــركين فــي هذه الغزوة حوالــي مائتي ألف 
مقاتل، في حين أن عدد المســلمين لم يتجــاوز ثلاثة آلاف، 
ولكن الإيمان المتقد في قلوب هؤلاء الرجال جعلهم لا يبالون 

بكثـرة هؤلاء الأعداء.
فحمــل الــراية زيـد بن حارثة وجعل يقاتل بشجاعة، حتى 
طعن عدة طعنات وســقط شهيدا، فتناول الراية من بعده 
جعفــر بن أبي طالب وكان في الثالثــة والثلاثين من عمره، 
وعندما أحاط به المشــركون وهو على فرســه ترجل عنها 
واندفع وسط الصفوف حتى سقط شهيدا، ثم أخذ الراية 
عبدالله بن رواحة وتقدم وقاتل بشــجاعة حتى استشهد، 
ثم أخذ الراية البطل خالد بن الوليد وبدأ يقاتل الروم بمهارة 

نادرة.

فتح أرض فلسطين في بلاد الشام:
وفي الســنة التاســعة للهجرة جهز الرســول صلى الله 
عليه وسلم جيشــا بقيادة أسامة بن زيد ليسير نحو أرض 
فلســطين بالشــام لمحاربة الروم، وقد كان فــي هذا الجيش 
معظم المهاجرين والأنصار، ولكن تأخر ســير الجيش بسبب 
وفاة الـــرســول صلى الله عليه وسلم، ثم لما تولى أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه الخلافة، ســير الجيش، وكان النصر 

للمسلمين بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه.
ثــم فتح العرب بيت المقــدس بقيادة أبي عبيــدة، وعندما 
كان بطريرك »صفرونيوس« النصراني يســلم بيت المقدس 
إلى عمر بن الخطــاب رضي الله عنه، أخــذ يبكي قائلا له: 
»أظننتني على ضيــــاع الملك بكيت، والله ما بكيت لهذا، 
وإنما بكيت لما أيقنت أن دولتـــكم على الدهر باقية، ترق ولا 
تنقطع، فدولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة، 

وكنت حسبتها دولة فاتحين تمر وتنقرض مع السنين«.

بيت المقدس أول قبلة في الإسلام:
يرجع ارتباط أرض فلســطين بالإســام إلى اتخاذ الرسول 
صلى الله عليه وسلم بيت المقدس قبلة له في الصلاة منذ 
البعثــة، وإلى كون تلك الأرض موضعــا لمعراجه صلى الله 
عليه وســلم إلى الســموات العلى، وإلى الفتح الإسلامي 
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لبيت المقدس وما حوله فــي عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه.

تحول القبلة إلى الكعبة المقدسة:
منــذ أن بعث النبي صلى الله عليه وســلم وهو يتجه في 
صلاته إلى بيت المقدس، واستمر على ذلك طيلة المدة التي 
مكث فيهــا بمكة المكرمة، وكان يجمع بــن القبلتين بيت 
المقدس والكعبة المشــرفة، بحيث يصلــي بين الركنين في 
جهة الجنوب، مستقبلا للشمال، ولما هاجر إلى المدينة المنورة 
تعذر الجمــع بين القبلتين فأمر بالتوجــه إلى بيت المقدس، 
واســتمر على ذلك ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، 

إلى أن نزل الأمر الإلهي بالتحول إلى الكعبة الشريفة.
وإن حرص النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع بين القبلتين 
فــي مكة يدل على ربط بيت المقــدس بالبيت الحرام، فهما 
مكانــان مباركان مقدســان، ولذلك لا يجوز للمســلمين 

التخلي عن بيت المقدس، ولا التقصير في حمايته.
وبعد حوالي ســبعة عشــر شــهرا من الهجرة نزل تحويل 
القبلة على الرســول صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى 
من الظهر ركعتين في مســجد بني سلمة، وقد كان النبي 
يتشوق إلى اســتقبال الكعبة، ويدعو الله تعالى أن يحوله 
إلى قبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: »قد 
نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 

شطره«.

ارتباط بيت المقدس بالإسراء والمعراج:
يعود ارتباط أرض بيت المســجد بالإسلام إلى حادثة الإسراء 
والمعراج الثابتة بالقرآن والسنة لقوله تعالى: »سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلا من المســجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو الســميع البصير« 
وهي حادثة فريدة أكرم الله بها نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم، وقد اشتد فيه أذى المشركين له بمكة، فأسرى به من 
مكـــة إلى بيت المقـــدس، وهناك عرج به من صخرة بيت 

المقدس إلى السموات العلى.
وإن دلت هذه الحادثة على شــيء فهي تدل على ثلاثة أشياء، 
أولها ارتباط المسجد الأقصى بالمسجد الحرام ارتباطا روحيا، 
ثانيها وجوب تحرير أرض المسجد الأقصى، وثالثها فتح بيت 
المقــدس وما حوله، وقد تم فتح بيــت مدينة المقدس صلحا 
على يــد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبشــرط 
أن تكون الأرض مملوكة للمســلمين ثم ترتب على فتح بيت 

المقدس فتح بقية المدن الفلسطينية.

نبذة تاريخية لبيت المقدس قديما:
لقد شــهدت مدينة بيت المقدس قبل الفتح الإسلامي لها 
حروبا مدمرة، ففي سنة 558 ق.م. استولى عليها ملك بابل، 
فقام الجيش بإحراقها وتدميرها ونهبها. وفي سنة 538 ق.م. 
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تعرضت لغزو الفرس. وبعد ذلك في سنة 332 ق.م. تعرضت 
لغزو الإغريق بقيادة الإســكندر المقدوني، وفي سنة 63 ق.م. 
تعرضت للغـــزو الروماني بقيادة )بومبى(، فقـام بتحطيم 
أســوار القدس وتخريبها، وفي ســنة 40م تعرضت للغزو 
الفارسي للمرة الثانية، واستمرت حالة البلاد في الفوضى 

في تلك الفترات التاريخية.

فتح المسلمين لبيت المقدس والحكم الإسلامي العادل:
فتح المســلمون بيت المقــدس في عهد الخليفــة عمر بن 
الخطــاب رضــي الله عنه في ســنة 16 للهجــرة )636م(، 
واستظلت بالحكم الإسلامي، فتمتعت بالهدوء والاستقرار 
والأمن طيلة ثلاثة عشر قرنا من الزمن، باستثناء فترة الحروب 
الصليبية من سنة 492 حتى 583 للهجرة، الموافق 1099 – 
1187م، وقد تحدث كثير من المؤرخين الأجانب والمسلمين عن 

العهد الإسلامي العادل في مدينة بيت المقدس.
ثم لما طغى الصليبيون في بيــت المقدس وبغوا في الأرض، 
سلط الله عليهم القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي سنة 
583 للهجــرة، الذي حاربهم ودمر إمارتهم وحرر المســجد 
الأقصى من قبضتهم، وذلك بعد أن وحد صفوف المسلمين 
ودعاهم إلــى تقوية الإيمان بالله والتــوكل عليه والإخلاص 

للدين.

المسجد الأقصى ومسجد الصخرة ومسجد عمر:
عندما فتــح الخليفة عمر بن الخطــاب رضي الله عنه بيت 
المقدس لــم يكن المســجد الأقصى موجودا ولا مســجد 
الصخرة المشــرفة موجودا، وإنما كان الموجود هو المكان الذي 
أحيط بالسور بما فيه من ساحات واسعة والصخرة المشرفة.

وهذا هو المراد بالمســجد الأقصى في قوله تعالى: »سبحان 
الذي أســرى بعبده ليلا من المســجد الحرام إلى المســجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو الســميع 

البصير«.

لأن المســجد شــرعا يطلق على )موقع مــن الأرض(، لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: »جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا«، وعرفــا يطلق على المكان المهيأ للصلوات الخمس، 
وأما المصلى فيصلى على المــكان المخصص لاجتماع الأعياد 

ونحوها.
ثم أمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ببناء المسجد 
أمام الصخرة، وبذلك يتبين لنا أن أول من بنى المســجد في 
القدس في العهد الإســامي هــو الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في الجزء الجنوبي من الحرم القدســي، بالقرب 
من المكان الذي يقال إن الرســول صلى الله عليه وسلم قد 

ربط به البراق ليلة الإسراء والمعراج.

بناء مسجد الصخرة المشرفة:
وفي ســنة 72 للهجرة بنى الخليفة الأمــوي عبدالملك بن 
مروان مسجد الصخرة المشــرفة، »أي المسجد المبني على 
الصخــرة«، وهو من أهم الآثار الإســامية في فلســطين، 
وتعتبر قبــة الصخرة من أعظم العمارات الإســامية في 

الجمال وإبداع الزخرفة.
ويقول المقدســي في ســبب قيام عبدالملك بن مروان ببناء 
قبــة الصخرة بهــذه العناية الفائقة، هــو رغبته في بناء 
مســجد للمســلمين يضاهي في جماله وروعته وحسن 
تنسيقه كنائس النصارى ، ولا سيما كنيسة القيامة، وكان 
المسيحيون يحجون إليها من كل صوب، فخشي عبدالملك 
أن تؤثر بفخامتها وروعتها على قلوب المسلمين، فاعتزم أن 

يبني في القدس قبة مثلها أو أحسن منها وفعل.
وقد كانت قبة الصخرة موضع التقدير والاهتمام من جميع 
الخلفاء والحكام المســلمين، فهم يســارعون في ترميمها 
إذا مــا ظهر فيها أي تصدع، فقد ســارع بترميمها الخليفة 
عبدالملك بن مروان بعد تصدعها إثر الزلزال الذي حدث سنة 
86 للهجرة، كما تولى إصلاحها الخليفة العباسي عبدالله 
المأمــون، وكذلك أمــر الخليفة الحاكم بأمر الله بالإســراع 
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بترميمها إثر زلزال وقع سنة 407 للهجرة.
ثم بعد أن حرر البطل صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس سنة 
583 للهجرة سارع إلى إزالة آثار العدوان الصليبي من صور 

وتماثيل ونقوش وغير ذلك.
وقد سجل في نقوش أســفل رقبة القبة أسماء سلاطين 
دولــة المماليك الذين قامــوا بصيانة قبــة الصخرة، مثل 
الســلطان بيبرس، والملــك كتبغا، والســلطان محمد بن 
قلاوون، وقد أوقف الملك برسباي سنة 836 هـ بعض الأملاك 
على قبة الصخــرة، وكذلك قدم الملك جقمق ســنة 852 
هـ إلى ناظر الحرم القدســي ألفين وخمســمائة دينار ذهب 
ومائة وعشــرين قنطارا من الرصاص لعمارة قبة الصخرة 
من الخارج، وفي عهد السلطان قايتباي سنة 872هـ صنعت 
الأبواب النحاسية للمداخل الرئيسية لقبة الصخرة، وفي 
عهد الســلطان ســليمان القانوني العثماني كسي جدار 
القبة مــن الخارج بالرخــام وبلاط القاشــاني، ولقيت قبة 
الصخرة عناية من سلاطين آل عثمان، كالسلطان محمود 

وعبدالمجيد وعبدالعزيز وعبدالحميد الثاني وغيرهم.

عناية حكام المسلمين بالمسجد الأقصى:
وأما المسجد الأقصى المعروف اليوم فقد بدأ الخليفة الأموي 
عبدالملــك بن مروان في بنائه بعــد أن أتم بناء قبة الصخرة، 
ولكنه لم يتــم إلا في عهد ابنه الخليفــة الوليد. ويصفه 
المقدسي بأنه مسجد طويل عريض، وطوله أكثر من عرضه، 
وهو في غاية الحســن، مبني على أعمــدة من الرخام، ملون 

بالفسيفساء التي ليس في الدنيا أحسن منها.
وفي سنة 154هـ زار الخليفة المنصور العباسي بيت المقدس 
فطلب أهل بيت المقدس ترميم ما أصاب المســجد الأقصى 
من خراب بســبب الزلزال الذي أصاب البلاد ســنة 130هـ، 
ولعــدم توفر المــال اللازم لذلــك لديه أمر بنــزع الصفائح 
الذهبية والفضية التي كانت ملبســة على الأبواب وضرب 

نقودا أنفقت على تعمير المسجد الأقصى.

وعندما زار الخليفة المهدي العباســي ســنة 162هـ طلب 
أهل بيت المقدس منه أن يعمر ما خرب منه بســبب الزلزال 
الذي أصاب البلاد بعد ترميــــم المنصور له، فأعاد الخليفة 
المهدي بناءه، ثم تولت يد الترميم والرعاية المسجد الأقصى 

طوال العهود الإسلامية. 

اهتمام السعودية بقضية فلسطين والقدس:
اهتــم المغفور له جلالــة الملك عبدالعزيــز طيب الله ثراه 
اهتماما عظيما بقضية فلسطين والقدس، ومن بعده أبناؤه 
الملك ســعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك 
عبدالله، رحمهم الله، ولا ســيما خادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الذي يؤيد قضية 
فلسطين وعاصمتها القدس بكل قوة في كل وقت، ويساند 

الشعب الفلسطيني في جميع المجالس الدولية.
ومما هو جدير بالذكر أنه في عام 1413هـ الموافق 1992م أمر 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله 
بترميم وإصلاح المســجد الأقصى وقبة الصخرة ومسجد 
عمر رضي الله عنه على نفقته الخاصة، جعل الله ذلك في 

ميزان حسناته.
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شاركت رابطة العالم الإسلامي في هذا الاجتماع، وقد حضره 
معالي الأمين العام الشــيخ الدكتور محمــد بن عبدالكريم 
العيســى وألقى كلمة أكدت أن الدين الإسلامي هو رسالة 
سماوية نقية من الشوائب، وأن التطرف المعاصر تمدد بسبب 
غياب المواجهة العلمية، مشــددا على أهمية المسار الفكري 
ضمــن مهام التحالف كعنصر مهم لدحــر آفة الإرهاب من 
جذورهــا، باعتبار ذلك هو الرهان الحقيقي والهدف الأســمى 

الذي تسعى إليه البشرية جمعاء، خاصة وأن الإرهاب لم يقم 
على كيان سياسي ولا عسكري بل على إيديولوجيا متطرفة.
  وأوضح معاليه بأن المواجهة العســكرية مهمة ولكنها لا 
تســتأصل الإرهاب من جذوره، وأن الإســتراتيجية الأهم هي 

المواجهة الفكرية.
مجلــة الرابطــة اســتطلعت آراء مجموعة مــن العلماء 
والمفكريــن والأكاديميين حول مضمون كلمــة معالي الأمين 

الأمين العام أكد أن فهم وإدراج المسار الفكري ضمن مهام التحالف عنصــر مهم لدحر آفة الإرهاب

مفكرون يشيدون بكلمة العيسى لـ »التحالف 
الإسلامي«.. ويؤكدون أهمية المواجهة الفكرية

مداخلات وتعقيبات

الاجتمــاع الأول لــوزراء دفــاع دول التحالــف الإســامي 
العســكري لمحاربــة الإرهــاب الــذي افتتحه ولــي العهد 
السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان 
والذي اســتضافته العاصمة الســعودية الريــاض أخيرًا، 
كان من أهم أهدافه: الحــرب على الإرهاب، وتجفيف منابع 
تمويلــه، وتطوير آليــات مواجهته الإعلاميــة، والعزم على 

تنسيق الجهود الرامية للتصدي له.
انعقد الاجتماع بعد عامين على تشكيل التحالف بمبادرة 
مــن المملكــة العربية الســعودية، في مســعى لتوحيد 
جهــود الدول الإســامية فــي مواجهة الإرهــاب، والعزم 
على تنســيق الجهود الرامية للتصدي له من خلال العمل 
الجماعي المنظم لوضع حد للتطرف والطائفية البغيضة. 
ه صورة العقيدة  وقد أكد سمو ولي العهد أن الإرهاب يشوِّ

الإسلامية وإننا لن نسمح بتشويه ديننا وترويع المدنيين.

استطلاع : توفيق محمد نصر الله 

 ولي العهد السعودي
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• محمد العيسى: الإرهاب لم يقم على 
كيان سياسي ولا عسكري بل على 

إيديولوجيا متطرفة 

• فهد الجهني: العيسى أصاب كبد الحقيقة 
في كلمته الدقيقة العميقة التي شخص فيها 

الداء بشكل أوضح

العام للرابطة في الاجتماع، ومدى أهمية المواجهة الفكرية 
لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة وفضح الآراء المتشــددة 
والمنحرفة لدى هؤلاء الإرهابيين، خاصة أن الإرهاب أصبح يمثل 
تحدياً للأمن والسلم الدوليين يتجاوز حدود الدول وأصبح أشد 

فتكا من ذي قبل.

كلمة علمية دقيقة
 بداية يــرى فضيلة الأســتاذ الدكتور فهد الجهني أســتاذ 
الدراســات العليــا الشــرعية بكلية الشــريعة والأنظمة 
بجامعــة الطائف أن معالي الشــيخ الدكتــور محمد بن 
عبدالكريم العيسى قد أصاب كبد الحقيقة  في  كلمته التي 
ألقاها في الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي 
العسكري لمحاربة الإرهاب، فكانت كلمة علمية دقيقة عميقة  
ص فيها الداء بشــكل واضح وجلي، وذكر كذلك أبرز  شــخَّ
الحلــول التي تؤدي – بإذن الله – إلى محاربة هذا الداء العضال 
بجميع صوره وأشكاله. وقال فضيلته إن الكلمة ركزت على 
قضيتين رئيسيتين هما قضية الجهل بموارد الشريعة وأدلتها 
ودلالاتها علــى الوقائع, والحماس الانفعالــي غير المنضبط، 
ولا شك أن الشــباب يحملون حماسا، وهذا أمر محمود غير 
مذموم ولكنه يكون مذمومــا وخطيرا وقاتلا إذا لم يصحبه 
علــم يحجمه ويحجزه عن كثير مــن التصرفات التي لا تمت 
للشــريعة بصلة. وهذا الجهل بفهم الشريعة كما أراد الله 
وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف هو 
الذي ركز عليه معالي الأمين العام للرابطة في هذه الكلمة 
الضافية, ولا شــك أن الحرب العسكرية مهمة جدا ولكن لا 
بد أن تصحبها حــرب فكرية تكون كما ذكر معاليه صريحة 

وعلى قدر المسؤولية والخطر. 

إن المواجهة الفكرية كما ذكــر معاليه لم تكن بذلك القدر 
الخطير والمقنع في كثير من الأحيان، وقد أشارت كلمته بقوة 
إلى أن الحرب الفكرية توازي الحرب العسكرية، وأن المسارين لا 
بد أن يســيرا في خطين متوازيين، وإن كانت الحرب العسكرية 
تأتي متأخرة عن الحرب الفكرية، لأنك إذا قاومت الفكر بالفكر 

وأصلحت الفكر، لم تعد محتاجًا إلى حرب عســكرية، وأنك 
مهما حاولت واجتهدت في الحرب العســكرية للقضاء على 
بؤر الفساد والإرهاب بشكل عسكري إن لم تقضِ على الفكر 
الــذي يصدر هذه الأفــكار وإن لم تجفف منابــع الإرهاب من 
جذورها، فإن الحل العســكري لا يكفي، فوق أنه مؤلم وموجع 

في وقته. 
وأضاف الدكتــور الجهني قائلاً: إنني من خلال تتبعي لكلمات 
معاليه فــي المحافل الدولية والشــرعية، أجــد أنها كلمات 
متميــزة وفيها من العمق والجودة وكشــف الواقع الشــيء 
الكثير الذي يمكن أن يستفاد منه، ويمكن أن تكون خطة عمل 

د. احمد محمد البناني د  محمد السعيديد. فهد الجهنيد. فهد العنزي
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للجهات الشرعية والحكومية والدولية في كثير من القضايا 
التي يناقشها معاليه في كثير من المحافل.

كلام مؤيَّد بالأدلة الشرعية
أمــا فضيلة الدكتــور محمد بن إبراهيم الســعيدي رئيس 
وحدة التوعية الفكرية بجامعة أم القرى فقد وصف خطاب 
معالي الشــيخ الدكتور محمد العيســى في كلمته التي 
ألقاها في اجتماع مجلــس وزراء دفاع التحالف ضد الإرهاب 
بأنه  خطاب مؤيد بالأدلة الشــرعية والنصوص القويمة، وما 
ذكره معاليه عن التعايــش والتعددية فليس المقصود بهما 
إقرار الخطأ ولكن البقاء مع الآخر دون استئصاله. فلذلك نجد 
أن الدين النصراني والدين اليهودي عاشا بين المسلمين طيلة 
أربعة عشــر قرنا، في حين تعرض اليهود في إســبانيا مثلا 
إلى القتل والاســتئصال ولم يجدوا لهم مكانا يلجؤون إليه 
إلا المناطق التي يحكمها المســلمون. فيهود إســبانيا هربوا 

منها إلى المغرب وإلى الأناضول وهذا دليل على أن المســلمين 
يحملون قيم التعايش مــع غيرهم ويعملون بها طيلة  تلك 
القرون الأربعة عشر. وأضاف: »أتصور أن المسار الفكري لدول 
التحالف، ضمن مســارات حربهم على الإرهاب، مستسقى 
من تجربة المملكة العربية الســعودية في مكافحة ومحاربة 
الإرهــاب. فإن تجربة المملكة العربية الســعودية قامت على 
محاربة الفكر بالفكر، واستمرت على ذلك وكان هذا هو سر 
نجاحها. واختيار التحالف لجعل المسار الفكري أحد مسارات 
حرب الإرهاب هو من السير في الطريق الصحيح، وأنه إضافة 
إلى ما ذكره معالي د.العيســى من معــانٍ يجب أن نعلم أن 
التطرف لم يظهر في البيئة الإسلامية وحسب، بل ظهر في 
جميع البيئات الدينية، ومن يراجع تاريخ أوروبا وتاريخ الولايات 
المتحدة الأمريكية وتاريخ الشرق الآسيوي يجد نماذج خطيرة 
وكبيرة من التطرف لم يصل إليهــا التطرف المعاصر، بل إن 

أكــد  معالي الأمــن العام لرابطة العالم الإســامي 
الشيخ الدكتور محمد العيسى على أن الدين الإسلامي 

رسالة سماوية نقية من الشوائب.
وعدّ معاليه في كلمته  التي ألقاها بهذه المناسبة بأن 
فهم  وإدراج المســار الفكري ضمن مهام التحالف يعد 
عنصــراً مهمًا لدحر آفة الإرهاب من جذورها، مشــدداً 
على أن ذلك هو الرهان الحقيقي والهدف الأســمى الذي 
تســعى إليه البشــرية أجمع ودول هذا التحالف على 

وجه الخصوص.
وأوضح الدكتور العيسى أن الإرهاب لم يقم على كيان 
سياســي ولا عســكري، بل على إيديولوجيةٍ متطرفةٍ، 
مبيناً أن الوقائــع التاريخية والســجل العلمي للإرث 
بَ بكل معاني السلام  الإسلامي يثبتان أن الإســام رحَّ
حتى أصبح جزءاً رئيساً من تعاليمه، ومفردةً مهمة في 
قاموســه، كما أقر منطق الاختلاف والتنوع والتعددية، 
وحمى الحقوق والحريات، وفتح العقل على آفاق أوســع، 
ووضع له قواعــدَ تحفظ توازنهَ الفكري، نجدها جلية في 

نصوص الشريعة.
وتســاءل معاليه كيف تســلل التطرف منتحلاً اسم 
الإســام بعد تلك الضمانات التشريعية التي رسخت 
بوضوحٍ تامٍ قيمَ الوســطية والاعتدال، ملخصاً الإجابة 
على هذا التســاؤل في أن التطرف بنظرياته الحالية لم 
يكــن امتداداً فكرياً لمفاهيم ســابقة، )وإن كان امتداداً 
لها في المنهج والسلوك(؛ ذلك أن التطرف المعاصر كان 
خليطاً من حماســةٍ قتالية بعاطفة دينية عشــوائية 
تفتقر لأبســط مقدمات الوعي الديني وأبسط قواعد 
المنطق العقلي، وســاعده على تمدده غيابُ القدر اللازم 
من المواجهــة العلميــة والفكرية لــه والتي تتطلب 

الدخول في تفاصيل مزاعمه.
ولفت العيســى الانتباه إلــى أن بداية هــذا الانحدار 
الفكــري من اجتزاء النصوص وتحريــف معانيها، وعدم 
الأخــذ بقواعدها التي تضبط عمليــة التعامل معها، 
وللعقل الجمعي واســتدراج العاطفة المجردة عن الوعي، 
والقراءات الخاطئة للوقائع والأحداث، والظروف النفسية 

ملخص  لكلمة معالي الأمين العام 
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ون بالملايين. ويكفي  قتلى التطرف في جميع أنحاء العالم يعُدُّ
أن نعلــم أن الحــروب التي دارت في أوروبــا وكان أصلها دينيا 
تسمى بعدد الســنوات التي دامتها، فهناك حرب السبعين 

عاما وحرب المئة عام وحرب الثلاثين عاما. 
إن القرآن الكريم زاخر بمعاني الســام، والسلام هو الأصل في 
العلاقات الدولية في الإســام وليس الحرب، بل إن الحرب تعد 
أحد أنماط العلاقات الدولية في الإسلام وليست هي العلاقة 
الدوليــة الأولى التــي ينبغي اللجوء إليها، ولها شــروطها 

وضوابطها.

المتطرفون استخدموا المحرمات مثل بيع المخدرات  
ويرى فضيلة الدكتور أحمد محمد البناني أســتاذ العقيدة 
والفرق والأديان بجامعة أم القرى سابقا بأن ما جاء في كلمة 
معالي الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة 

العالم الإســامي يدل على أن هذا التطرف الذي أصيبت به 
الأمــة إنما هو نابع من انحرافات فكرية ونفســية، وأن أغلب 
الذين التحقوا في مجال التطرف ودفعوا أموالهم وأرواحهم 
في ســبيل ذلك إنما فيهم مرضى نفســيون يشعرون بداء 
العظمــة وحب التحكم فــي الآخرين. وأحيانــا يكون هذا 
الانتمــاء نوعاً من الانتحار النفســي أو الرغبة في التخلص 
من الحياة لوجود أمراض نفســية لديهم، وليس للتدين دافع 
حقيقي في ذلك، إنما ألُبس ســلوكهم بلباس الإســام في 
غالبه بسبب أن الذين حملوا لواء هذا التطرف كانوا يدعون 
أنهم من المســلمين وأرادوا أن يغروا الشباب بالالتحاق بهم 
بزعم أنهم يقيمون الخلافة الإســامية، والخلافة لا تقوم من 
أجل أشــخاص مرضى حاقدين ومتطرفين، اســتخدموا في 
ســبيل هذا الهدف كل المحرمات من بيع وشــراء للمخدرات 
ومن استخفاف وانتهاك لحرمات المال والنفس وحتى العرض, 

لدى البعض تأثير كبير في نزعة التطرف.
وأشــار إلى التقديرات الأولية لتعداد الدول التي التحق 
الإرهابيون منهــا بتنظيم داعش الإرهابــي، بمئةَ دولة، 
وفََدُوا من مــدارس فقهية وعقدية متنوعة، يجمعهم 
هدف مشــترك هو إقامةُ كيانهِم المزعوم، مضيفاً أن 
تقديرات نســبة الملتحقين بهذا التنظيم الإرهابي من 

أوروبا وحدها بلغ %50.
وســلط معاليه الضوء على بعــض نظريات التطرف 

المتداولــة التي ترتكز عليها غالب مزاعمه، وتُثَّل رهانهَ 
الأكبر في اقتناص مســتهدفيه حــول العالم، والتي 
حصر منها مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع بالمملكة 
العربية الســعودية حوالي 800 مادة، ســبق للتطرف 
الإرهابي أن أطلقهــا عبر آلاف الرســائل الإلكترونية، 
تعكــس مســتوى القصور الحــاد في الوعــي الديني 
والفكــري، وكثير منها جاء نتيجة الخلط بين الشــأن 
الديني وغيره، حتى انســحب ذلك سلباً على مفاهيم 
التعــاون والتعايشُ بل وطال العدالــة والكرامة والبر 

والإحسان المقرر في دين الإسلام لكل إنسان.
وأكد أن التطرف واجه كذلك ســنة الخالق جل وعلا في 
التعدد والتنوع فأقصى كل مخالف له من أن يكون له 
وجــود أو كرامة، وهي حالة تأزم فكرية تتطلب هزيمتُها 

الأخذ بعدة مسارات.
واختتم معالي الأمين العام لرابطة العالم الإســامي 
ــدُ عزيمة توافق  كلمته بالقــول: إن هذا الاجتماع يؤكِّ
إسلامي ترَجَْم حقيقة تشريعه السمح في دوُل سَلامِهِ 
ووســطيته واعتداله التي نســعد باجتماعها اليوم، 

سائلاً الله جل وعلا أن يوفق الجهود ويسدد الخطَُى.



العدد: ٦١٦ جمادى الأولى  ١٤٣٩ هـ ـ  فبراير  ٢٠١٨ م 46

No. 616 First Jamadi 1439 H- February 2018 m

والإســام دين نزاهة وطهارة ودين منطق ســليم وليس دين 
استعباد وكره. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز 
»لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي«، والإسلام عندما 
انتشــر لم يكن يحارب الناس ليصبحوا مســلمين »أفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين«، وكان المســلمون إذا أرادوا 
أن يفتحوا منطقةً أو بلداً من بلاد غير المســلمين يخيرونهم 
في ثلاثة أشياء: إما أن يســلموا فيكون لهم ما لنا وعليهم 
ما علينا, وإما أن يعطوا الجزية ويحافظوا على أموالهم وعلى 
أراضيهم والدولة الإســامية تحفظ لهم حقوقهم وتمنع أن 
يعتدي عليهم أحد، فــإن لم يختاروا هذا ولا ذاك يكون هناك 
الفتــح. وغالبا ما يدخل الذين كانوا يقاتلون المســلمين في 
الإســام عندما يرون العدل والإنصاف والرحمة والشــفقة 
والتنظيم. لكن هؤلاء المتطرفين جهلة بالدين أصحاب نفوس 
مريضة يســتخفون بأموال النــاس وبأعراضهم وبدمائهم 
فكيف تقوم دولة إســامية على أيدي مثــل هؤلاء؟ بل هم 
مثلهم مثل المتورطين في أوروبا وفي أمريكا من غير المسلمين، 
وقد عانت أوروبا وأمريكا والصين واليابان وكوريا من المتطرفين 
ممن هم ليسوا بمسلمين، إنما اجتمع هؤلاء مع هؤلاء في نفس 
الصفات؛ صفات المرض النفســي ومرض العظمة ومحاولة 
الســيطرة على الناس أو حتى محاولــة التخلص من الحياة. 
فالواحد منهم يريد أن يقتل نفسه ولكنه في الوقت نفسه 
يريد أن يعمل لنفسه سمعة لكي يتناقل الناس خبره، ويقال 
فلان فجر نفســه وقتل عدد كذا، وليس من وراء ذلك أي فائدة 

لهم ولا للمجتمع ولا للدين.

وأوضح الدكتور البناني أن هناك جانبا فكريا وجانبا نفســيا 
للموضوع، فالجانب النفسي مقدم حتى على الجانب الفكري، 
فهؤلاء ليســوا كلهم مهتمين بقضية إقامة دولة إسلامية 
وإنما هــدف أغلبهم خدمة حدث, يتخلــص من الحياة, جنون 
العظمة كما يعرفه علماء النفس, وهذا ليس قضية فكرية 
لأنه لــو كان الفكر الديني للإنســان هو الــذي يردعه لكان 
انتظــم وابتعد عن المخدرات وعن قتل النــاس بدون وجه حق. 
فالجانب الفكري هو جزءٌ مــن الموضوع وهو الذي يغري بعض 
الشباب الصغار لكن المنظمين له في الحقيقة ليسوا أسوياء، 

انطلاقهم ليس من فكر وإنما من أمراض  نفسية وشهوات.
ويختتــم الدكتور البناني مشــاركته داعيا الله ســبحانه 
وتعالى أن يصرف عن بلاد المســلمين هذا الكرب، وأن يرد شرار 
المســلمين ودينهم وعقيدتهم الوسطية الصحيحة التي لا 
غلو ولا تطرف ولا استخفاف بحقوق البشر فيها، كما نسأله 
سبحانه أن يحفظ بلادنا ويرد كيد كل كائد لها من المسلمين 
ومن غيرهم، وأن يجزي معالي الأمين العام للرابطة على هذا 
التوضيح المفصــل والدقيق الذي يدل على عمق في التفكير 

وعمق في التحليل وفي بيان الواقع.

الكلمة وضعت النقاط على الحروف 
ب الدكتور فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشــورى  وعقَّ
الحالي وعميد كليــة الحقوق والعلوم السياســية بجامعة 
الملك سعود ســابقا بقوله إن كلمة معالي الشيخ الدكتور 
محمد العيســى الأمين العام للرابطــة، قد وضعت النقاط 

د. العيسى مشاركاً في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي
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على الحــروف فيما يتعلق بجــذور الإرهاب وكيفية نشــأته 
وإيديولوجيته. فالدين الإســامي لا شك أنه دين سلام ودين 
رحمة، قــال الله تعالى في محكم التنزيل: »وما أرســلناك 
إلا رحمة للعالمين« فهو ديــن يحث على الرحمة وعلى عمارة 
الأرض، فالله سبحانه قد استخلف الإنسان لكي يعمر الأرض 
ويبنيها لا أن يهدمها ويخربهــا... هذه هي المبادئ التي ارتكز 
عليها الإســام. ولكن للأسف الشــديد هناك من الجماعات 
ومن المتطرفين من حاولوا أن يؤسســوا لإيديولوجيا الإرهاب 
فيما يتعلق باســتخدام الدين وســيلة لهذا الأمر، وهو أمر 
مرفوض جدًا، فالمملكة العربية الســعودية منذ نشــأتها – 
ولله الحمد – أخذت الإسلام بمفهومه الصحيح الذي يدل على 
الرحمــة، والذي يدل على إعمــار الأرض، وهي أكبر دولة فيما 
يتعلق بتقديم المســاعدات الإنسانية للمحتاجين في العالم. 
وقد تبنت الشريعة الإسلامية في النظام الأساسي للحكم 
واعتبرتها المصدر الأساسي لكل ما يتعلق بعملها المنهجي 
والإنساني، وقدمت نموذجاً رائعاً لهذا العمل، وساعدت كثيراً 
من الــدول على اجتيــاز محنتها. والمملكة هــي أكثر دولة 
تعرضــت لهجمــات إرهابية، حيث تعرضــت لأكثر من 260 
تهديــدًا لعمليات إرهابية نفذت أو خطــط لها أن تنفذ في 
المملكــة. أيضا هناك من يتهم ويدعي بــأن الإرهاب ناتج عما 
يســمى بالوهابية وكأنهم يعتقدون بــأن الوهابية هي دين 
جديد أو مذهب للمملكة، وبالتالي ينســبون إليه محاولات 
الجماعات الإسلامية فيما يتعلق باستخدام الإسلام للإرهاب، 
وهذا ناتج عما يســمى بالوهابية، فنقول لهم أولا إن الوهابية 
ليست ديناً وليست مذهباً تعتنقه المملكة، فالمملكة تعتنق 
الإســام الصحيح كمــا أنزله الله. أما الإرهــاب فلا دين له، 
ولا يمكــن أن يوضع فقط في صورة واحــدة وهو الإرهاب الذي 
يكون مصدره الدين أو ما شــابه ذلك نســبة إلى الجماعات 
التي تستخدم هذا النهج. فالإرهاب نشأ منذ مئات السنين، 
وهناك قصص مروعة عبر التاريخ الإنساني لجماعات إرهابية 
حتى قبل نشــوء الأديان وبعد نشــوئها. وكان أحد السبل أو 
العلاج لكل ما يتعلق بالحضارة الإنســانية هو إرسال الرسل 
لكي يرشدوهم إلى الطريق الصحيح. وبالتالي فإن الديانات 
الســماوية كلها لا تدعو إلى العنف. والإسلام هو ختام هذه 
الديانــات من حيث تأســيس فكر صحيح وســليم لإعمار 
الأرض. وجعل الله الإنسان خليفة له في الأرض بهدف الإخاء 
والتعارف قال تعالى: »وجعلناكم شــعوباً وقبائل لتعارفوا« 
لا لتتقاتلوا. فالمنهج الإســامي الصحيــح هو التعايش بين 

الطوائف والشعوب، إنه الأمن الإنساني بأسمى معانيه.  
وما اتهم به الإســام من إرهاب وتطرف للأســف الشديد هو 
من خلال بعض الجماعات التي نشــأت بعيدة عن فهم معنى 

الإســام وبعيدة عن العمــل بالدين الإســامي كما ينبغي، 
فهي وظفت الدين الإســامي لخدمة أجندتها التي تهدف إلى 
الشــر والخراب والدمار. والمملكة منذ نشــأتها لم يكن لديها 
أي إشــكالات تتعلق بالعمليات الإرهابية، فهي قد نشأت بعد 
ظهور إيران على الســاحة أي قبل ثلاثين عامــا، أي من الثورة 
الإيرانيــة التي جاءت بفكرة تصدير الثــورة، وأول من عانى من 
الإرهــاب في المنطقة هي المملكــة ودول الخليج العربي. وبعد 

ذلك نشــأت جماعات تبنتها إيران وبعض الدول التي كان لها 
مصلحة في تبنــي مثل هذه الجماعات، والدلائل والشــواهد 
على ذلك كثيرة، فقيادات القاعدة هي من إيران وكذلك قيادات 
داعش وتوجيهه يتم عن طريق إيــران. وكل من يتبنى الإرهاب 
في المنطقة هي دول تدعي التمســك بالإســام وتدعي أنها 
المســؤولة عن تفجير الثورة الإسلامية، وهي في الحقيقة هي 
من تصدر الإرهاب. والفكر الإرهابي لا يمكن دراســته بمعزل عن 
الجانب السياســي الذي جاءت به الثورة الإيرانية والمنهج الذي 
قامــت به فيما يتعلق بالدول العربيــة، بحيث إنها بحثت عن 
إحداث فراغ سياسي في كل الدول التي تحتلها في لبنان وسوريا 
والعراق واليمن الآن، ولم تقدم أي مساعدات إنسانية، ولم تقم 
ببناء أي مشاريع، وإنما غرست الطائفية التي تعتبر أحد مصادر 

الإرهاب، والفكر الإسلامي بريء من الإرهاب والعنف. 
والمملكة من خــال تاريخهــا الطويل قدمت نمــاذج رائعة 
للعمل الإسلامي الصحيح وقامت بعقد مؤتمرات لبيان صورة 

الإســام الصحيح، وقامــت بعمل تحالفــات لمحاربة الإرهاب. 
وبالتالي لدينا رســالة فيما يتعلــق بالفكر، فالفكر لا يمكن 
مواجهتــه إلا بالفكر. والفكر الإســامي الصحيح يجب أن 
يقدم إلى العالم، ويجب أن توضح الرسالة بشكل جيد وهي 
أن الإســام يدعو إلى الرحمة والإنسانية وليس إلى الإرهاب. 
وهنــاك بعض الدول لديها مصالح فتحاول أن تلصق الإرهاب 
بالدين الإســامي وتبحث عن جذور للفكر الإرهابي من خلال 
أقوال بعض قادة الجماعات المتطرفة لكن ذلك لا يمثل الإسلام 

ولا الفهم الصحيح للإسلام. 

• أحمد البناني: التطرف الذي أصيبت به 
الأمة نابع من انحرافات فكرية ونفسية 

• محمد السعيدي: التعايش والتعددية 
يعنيان البقاء مع الآخر دون استئصاله 
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هــذا التأثير الغريب والعميق لتلــك التنظيمات المتطرفة، 
دفع المهتمين من المفكرين والباحثين إلى إجراء الدراســات 
الهادفة إلى إيجاد تفســير لاحتضان بعض فئات الشباب 
المســلم للفكر الإرهابي، بالبحث في الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية لهؤلاء الشباب، وتكوينهم النفسي والعاطفي 
وقناعاتهم التي غرســتها فيهم الخطابــات المتطرفة، وإذ 
أفحلت هذه الدراســات في وضع الأصبع على مكمن الداء، 
واقتــراح بعض العلاجات الممكنة، فــإن عوامل الجذب التي 

استهوت الشباب المغرر بهم في أوروبا تظل غامضة.

نحو خمسة آلاف شاب تخلوا عن ظروف الحياة الرغيدة في 
أوروبا التي ولدوا وتعلموا وعاشــوا في أحضانها. نبذوا كل 
ذلك خلف ظهورهــم والتحقوا بميدان المعارك في ســوريا 
والعراق وليبيــا، يرفعون لواء العنــف ويحاربون تحت ظله. 
)حســب تقرير نشــرته جريدة الغارديان في أغسطس/ آب 

.)2015
والســؤال الذي يفرض نفســه، كيف تمكنت التنظيمات 
الإرهابية المتشــددة من إقناع شباب أوروبي بنبذ نمط حياته 
المترف وتبنــي الأفكار المتشــددة، والانخــراط في صفوف 

تطرف الشباب المسلم.. 
جهل وأزمات تربية وهوية

»الرابطة« تناقش ظاهرة انجذاب الشباب إلى صفوف التنظيمات الإرهابية

تحقيق: الزبير مهداد

»داعــش«  تنظيــم  أحــدث 
والتنظيمــات التــي في حكمه 
رجة سياسية كبرى، وخلخلت 
بشكل عنيف الصورة النمطية 
الشــائعة عــن الإســام لــدى 
وأفلحت  وغيرهــم،  المســلمين 
بشكل غريب في اجتذاب أعداد 
كبيرة من الشــباب المسلم من 
البلدان الإســامية ومــن أوروبا 

أيضا إلى صفوفها.

أمة وسطا
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الإرهاب، على رغم مخاطره الجادة؟
 كثيرة هــي الكتابات والتحليلات والقراءات المتعصبة التي 
أصرت على إلصاق التهمة بالإســام نفســه، واصفة إياه 
بأنه دين العنف والدماء، وطبيعته القتالية هي التي تغذي 
الإرهاب، في حــن أن كتابات أخــرى منصفة حرصت على 
النظر بنزاهة وتجرد وموضوعية إلى الظاهرة، وبرأت الإسلام 

من تهم العنف التي ألصقت به.
أوليفييهروا المستشرق الفرنسي، الذي خبر منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا، يرفض هذه التهم الموجهة إلى 
الإســام، مســتدلاً على رفضه بأن داء التطرف لم يصب 
ســوى قلة من الشباب المســلم، الذين يقطنون في القرى 
الفرنســية، وليس لهم تواصل مع المسلمين، الذين يعدون 

بالملايين في أوروبا.
 وأوضح المستشــرق، أن طبيعة الشــباب الذيــن ارتموا في 
أحضان الجماعات الجهادية، تفيد بأنهم لم يكونوا مندمجين 
حتــى داخل المجتمعات الإســامية في أوروبا، ولا يمارســون 
الشــعائر، بل كانوا يعيشون على الهامش، ومنهم مدمنو 
مخدرات وكحول، قبل أن ينتقلوا فجأة ومباشرة إلى الفكر 

الجهادي.
»الرابطــة«، تحاول في هذا الملف تفســير هذا الإشــكال، 
بالاســتعانة بباحثين بارزين من أوروبا. قد استغرقهما هم 
التفكير في الموضوع نقاشــا وبحثا، وحظيــت كتاباتهما 
وآراؤهما بكثير من الحــوار والقبول، وهما: الدكتور التجاني 
بولعوالــي: الباحث المغربي الهولندي في قضايا الإســام 
والغرب وفلسفة التعددية وحوار الأديان؛ والدكتور يان يابدا 
راوتر:  مستشــرق هولندي وأســتاذ الدراســات الإسلامية 

والشرقية في جامعة تلبورخ بهولندا.

فئتان من »المتطرفين« المسلمين!
يبدأ الدكتور التجاني بولعوالي في سياق تفسيره للعمليات 
الإرهابية التي ينفذها الشــباب المســلم في أوروبا، بلفت 
إلى النظر إلــى وجوب التمييز بين فئتــن من »المتطرفين« 
المســلمين المنحدرين من أوروبا، »حتى نؤسس رؤية واقعية 

حول هذه الظاهرة«، وفق قوله.
ويوضح أن »الفئة الأولى، يمثلها شــباب مسلم بالانتساب، 
يظل في تربيته وتكوينه بعيداً عن الإســام؛ عقيدة وتدينا 
ومعاملات، ثم يحدث منعرجا في حياته فإذا به فجأة يمسك 
بخيوط إســام ســطحي وعرضي، تعرف عليه بواسطة 

شــبكات التواصل الاجتماعي أو عن طريــق بعض الدعاة 
والأئمة بالغرب، يستغلون عاطفته الدينية وجهله بحقيقة 
الإســام، فيعرضونه لعمليات غســل دماغ ويشــحنونه 
بالفكر المتطرف الذي يتأسس على نفي الآخر المختلف دينياً 
أو إيديولوجيا، فتتغذى فيه مشاعر الكراهية والعنف واللا 

تسامح،  وأخيراً تجنيده لفائدة التنظيم المتطرف«.
»وبعد مرور ردح من الزمن – والحديث لا يزال للدكتور التجاني 
- يكتشــف الكثير من الشباب المغرر بهم أن ما يقومون به 
يتعارض جذريا مع رسالة الإســام والقرآن والسنة. ودليل 
ذلك فرار العديد من المجندين في صفوف »داعش«، فمنهم من 

تمكن من العودة إلى وطنه، ومنهم من تعرض للتصفية«.
 أمــا الفئة الثانية، وهــي الأخطر، فيختار فيها الشــباب 
الانتســاب إلى الجماعــات القتالية عن اقتنــاع وطواعية، 
وقد تلقى تربية إســامية تقليدية في المنزل أو المؤسســة 
أبجديات الإســام  التعليمية الإســامية، وفيهــا تعلم 
الأساســية، غير أنه يرى في الغرب عدوا للإسلام، ويؤسس 
رؤيته على جملة من العناصــر مثل فكرة المؤامرة الغربية، 
ودعم الغرب للحركة الصهيونية في فلســطين، والحملات 
المغرضة على الإسلام والمسلمين، وضرب الخناق على الأقليات 

الإسلامية.
يؤكد بولعوالي، أن هذه الفئة تتبنى العمل الإرهابي وتقدم 
عليه وهي مقتنعة به، وتمــارس قطيعة مع المجتمع الغربي 
الذي ولدت ونشأت وترعرعت فيه، وترفض بأن تنتمي بشكل 
أو بآخر إلى الغرب، وعوض ذلــك تؤمن بالانتماء المطلق إلى 

 د. يان يابدا راوتر
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الإسلام العالمي الذين يتجاوز ما هو محلي. بل أكثر من ذلك، 
تدعو هذه الفئــة إلى مواجهة المســلمين المختلفين معها 
إيديولوجيا، وغير المسلمين الذين ينبغي لهم أن يختاروا، بين 
الدخول في الإسلام أو الخضوع لســلطتها، ويتم هذا كله 

في إطار التنظيم الجهادي الذي تديره هذه الفئة. 
 وإذا كانــت الفئة الثانية تبرر انجرارها نحو الإرهاب والعنف، 
بجملة من العوامل التاريخية )الحــروب الصليبية، الحركة 
الاستعمارية( والسياسية )الصهيونية، اضطهاد المسلمين( 

والإعلامية )الحملات المناوئة للإسلام، صورة الإسلام(.
فإن الفئة الأولى اســتدرجت نحو تغذية الإرهاب استجابة 
لعاطفة دينية اســتغلها الوعاظ المتطرفون الذين يتباكون 
حول »ما يتعرض له الإســام من حملات إســاءة« و »إهانة 
المســلمين« و»وجوب الانتصار لدين الله«، ويقدمون فهوما 
منحرفــة وخاطئة للنصوص الإســامية، ثقــة في جهل 
المتلقين لحقيقة الإســام ولعجزهم عن الوصول إلى منابع 

الفكر الإسلامي وأصوله الكبرى.
ويتابع الدكتور التجاني، »لا بد من الإشارة هنا إلى أن هؤلاء 
الوعاظ المتطرفين، ينتقون ضحاياهم من الشباب الفاشل 
دراســيا ومهنيــا، والمنحدرين من عائــات تعاني التفكك 

والخلافات الأسرية، والهشاشة والفقر المالي«.

عائلات مكسورة.. وتلقين إيديولوجي:
المستشرق الهولندي الدكتور راوتر، يؤكد أيضا أن الكثير من 
المنســاقين وراء التطرف والمشاركين في العمليات الإرهابية 
ينحدرون من عائلات مكســورة، تعاني التشــتت والطلاق 
)كــدس(. على الرغم مــن أنهم قد يكونون اســتفادوا من 
تعليم جيد، ويعيشون أوضاعا اجتماعية واقتصادية جيدة 
أيضا. فالعامل النفســي والاجتماعي يلعب دورا مهما في 

ميل الشباب نحو التطرف.
يرجح راوتــر، أن هذا العامل، هو الذي يســهل اصطيادهم 
من طــرف المتربصين الذين يخدمــون التنظيمات الإرهابية 
ويغذونها بالمجندين، الذين يلتقطونهم من بين رواد المساجد، 
ويزينــون لهم »الجهاد« و»الاستشــهاد« وفــق منظورهم 
باعتباره الســبيل الأوحد والمضمــون للتطهير، ليصبحوا 

مسلمين حقيقيين جديرين بالجنة.
ويقدم مثالا على ذلك بالانتحاري الهولندي »سلطان بورزيل«  
الملقب بأبي عبدالله الهولندي ذي التسعة عشر ربيعا، الذي 
فجر نفسه في بغداد، وأزهق أرواح أزيد من عشرين شخصا 
من أجل تنظيم الدولة الإســامية، مؤكداً أنه كان ضحية 

التلقين الإيديولوجي الخاطئ؛ فالمتطرفون قد يكونون شبابا 
»طبيعيين«، ثم يصبحون بين ليلة وضحاها متطرفين نتيجة 
التلقين الأيديولوجي الذي يســتثمر الخلفيات الشخصية 

السلبية أحيانا.

مساءلة الأسرة السلطوية:
 يشــدد بولعوالي وراوتر، على أهمية التنشــئة والاستقرار 
العائلي، باعتباره الآلية القوية لإبراز وترسيخ الهوية والقيم. 
ففي الأســرة وبين أحضانها تتم تربية الأبناء وتنشــئتهم 
الاجتماعية وإكســابهم الأدوار والاتجاهات والقيم المتوقعة 
من أفراد المجتمع وتعلم آليات التكيف مع المحيط الاجتماعي.
 فهذه التنشــئة التي مــن غاياتها تكوين فــرد قادر على 
الانخــراط في المجتمع والإســهام فيه، قد تحيــد أحيانا عن 
مهمتها وغاياتها ما ينجم عنه خلق شــخصية متناقضة 
ومنفصمة سوسيولوجيا وسيكولوجياً، تميل إلى كل أنواع 
الانحراف والتشــرد، وهو ما تعانيه حقا الأسر المسلمة في 

الغرب.
ويؤكدان أن غياب دينامية داخلية كمطلب تربوي للأســرة 
انعكس ســلبا على بنــاء الهوية النفســية الاجتماعية 
لدى المراهقــن، مع بروز حدة التمزق في بنائهم النفســي 
الاجتماعي، من جراء طغيان النزعة البطريركية والسلطوية 
علــى عقلية الوالدين أثنــاء تعاملهم مع الأبنــاء، اعتباراً 
لوضعيتهم النفســية وانشــغالاتهم الذاتية بظروفهم 
الاندماجية؛ واعتبارا أيضا لتمثلاتهم النفسية الاجتماعية 

السلبية للطفل والبيئة الثقافية المحيطة به.
وقد أدت مثل هذه المواقــف والتمثلات إلى حالة من التمزق 
والاســتلاب في صفوف الأطفــال والشــباب، وصلت إلى 
مســتوى بروز ردود أفعال ذات صبغ انتقادية للوضع المعيش 
كتعبير عن عــدم الرضا، تطورت إلى تمــرد وعنف على كل 

سلطة.
 وقد كشــف تقرير صدر عن »BBC« عــن اضطراب الهوية 
لدى عدد من المشــاركين في العمليــات الإرهابية، فهؤلاء 
المهمشــون اجتماعيا يبحثون عن هوية حقيقية وراسخة، 
وهو مــا يجدونه في أحضــان التنظيمــات الإرهابية التي 
تمنحهم شــعورا بالأهميــة وهوية واضحة بــدل الهوية 

الهلامية الباهتة.

مشكلات الهوية وغياب الفخر الوطني:
وفي شأن علاقة مشــكلات الهوية بتورط الشباب المسلم 
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في الغرب بالإرهــاب، يؤكد الدكتور يــان راوتر على أهمية 
مسألة الهوية في تفسير سلوك الإرهابيين الشباب، ويقدم 
على ذلك مثالا للشــباب المنحدر من البلدان المغاربية، التي 
تتميز بهويات كثيرة، أمازيغية وعربية، وإسلامية، وعلمانية 
ومحافظة وتقدميــة وغير ذلك، فكثــرة الهوايات المتاحة 
تجعل مسألة الهوية الشخصية غير واضحة المعالم. ثم إن 
ادعاءات المجموعات المختلفة في هذه المجتمعات حول »الهوية« 
أدت إلى انقســامات كبيرة، والأســوأ أنها تؤدي إلى غياب 

الفخر الوطني المشترك بدمج الهويات ببعضها البعض.
ويلفت الدكتور يان، إلى أن الكثير من الأوروبيين المنحدرين من 
المغرب ينتجون أعمالا فنية وأدبية جميلة أو يجدون طرقهم 
في أعلى المستويات السياسية، ولكن في الوقت نفسه نجد 
أن الكثير من المهمشين في بلدهم لا يستطيعون التخلص 
من الشــعور بالتهميش والنبذ حتى في دول الاســتقبال 

بأوروبا. 
ولهذا يجــب أن يقرروا بخصوص إقامتهم فــي دول أوروبا، 
ســواء كانوا مجرد مهاجرين أو لاجئين، وعليهم أن يلتزموا 
القيم والقواعد الأخلاقية التي اختارها الأوروبيون، فرفضها 

يمكن أن يؤدي إلى أزمة الهوية وإلى نشوب صراعات. 
 في حين يشير الدكتور التجاني، إلى أن الشباب المسلم في 
أوروبا لا يعاني بمجمله مشكلات الهوية، فهناك من يعتري 
هويته الخلل، ويشعر بأنه منقسم بين هويتين متصادمتين: 
إســامية موروثة وأخرى غربية علمانية، إلا أن تعاطيه مع 
التعدديــة الاجتماعية وقبوله للحق فــي الاختلاف تجعله 

متسما بالتسامح وقبول الحوار. 
ويضيــف: »كما أن فعل الإرهــاب لا يتعلق بهلامية الهوية 
لدى الفئة التي تلقت تنشئة إســامية وتشربت الثقافة 
الإسلامية في المســاجد وعلى يد الأئمة والوعاظ، ولكنها 

اختارت الإرهاب بوعي وعن اقتناع«.
»أمــا الفئة التي غرر بها فيمكن أن يكون مشــكل الهوية 
سببا في ذلك، لأن هذه تشهد حقا أزمة هوية، وتحمل هوية 
هلامية باهتة، وقد أدت مختلف العوامل الســيكولوجية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والإعلامية إلى 

سقوطها في براثن الإرهاب ومستنقعات التطرف«.

الاندماج ترسيخ وثراء للهوية:
في ما يتعلق بإدماج الشباب المغترب داخل المجتمع الأوروبي، 
وتخليه عن هويتــه، كحل ملائم للقضــاء على التطرف، 
يؤكد الدكتــور بولعوالي أن إدماج الشــباب المغترب داخل 

المجتمع الغربي لا يعني بالضرورة تخليه عن هويته الأصلية، 
لأن صهره في بوتقة المجتمع الغربي وتخليه عن هويته يؤدي 

إلى إدماج سلبي لا يخلو من آثار ضارة. 
ويلفت إلى مسألة مهمة، هي أن الهوية ذات بنية مطاطية 
تجعلها تستوعب مختلف العناصر، وتتلاءم بحسب ظروف 

المكان والزمان.
ومن هــذا المنطلق، يرى الدكتور بولعوالــي أن الاندماج في 
المجتمع الأوروبــي لا يعني فقدان الهويــة الأصلية أو جانبا 
منها، بل العكس، تترســخ الهوية الأصليــة أكثر وتغتني 
بعناصر إضافية أخرى، وتتحول هوية المســلم الذي يستقر 
في أوروبا من البعد الأحــادي العربي أو التركي أو الأمازيغي 
إلــى البعد التعددي الذي يســتوعب إلــى جانب المكونات 
الدينية والثقافية واللغويــة الأصلية عناصر أخرى ثقافية 

ولغوية وسياقية.
وبالمثل يرى الدكتور يان، أن لا ضرورة تقتضي على الشــباب 
المسلم التخلي عن هويته الأصلية للعيش في أوروبا، فوحدة 
الهوية ليســت شرطا للتعايش في أي مجتمع، لأن اختلاف 
الهويات قد يؤدي إلى التنــوع الثقافي الإيجابي المثمر، وهو 
الأمر الحاصل في أوروبا حاليــا، من خلال التعبيرات الجميلة 
في الفن والأدب التي ينجزها مواطنون منحدرين من أصول 

إسلامية.
 ويضيــف الدكتور التجاني موضحاً: »أن الإشــكال القائم 
اليوم عنــد مجموعة من المســلمين الأوروبيين هو كيفية 
استثمار البعد الأوروبي لتمتين هويتهم الأصلية ليس على 

المستوي الصوري فقط، بل على المستوى الواقعي أيضا«.
وختامــا، يمكن أن نســتخلص جملة مــن التحديات التي 
تواجه الشباب المسلم في أوروبا، أبرزها: جهلهم بحقيقة 
الإسلام التي تدعو للحوار والســلم، وترسخ احترام الحياة 
والكرامة الإنســانية وتحمي الحق في الاختلاف؛ علاوة على 
ظروف التنشئة غير السوية التي يخضعون لها في أسرهم 
التي تعاني في الغالب مشــاكل جمة تهدد اســتقرارها 
وتماسكها، ما يؤثر سلبا في شخصيات المراهقين المنحدرين 

منها.
فضــاً عن التمــزق الهوياتي وعدم تشــكل هوية واضحة 
المعالــم، تلتقي مــع الهويــات الأخرى المكونة للنســيج 
الاجتماعي في أوروبا، وتكون مصــدر فخر واعتزاز لحاملها، 
تحميــه من الانزلاق نحو الاســتجابة للدعوات المغرضة إلى 
العنف والإرهاب والتي تســتغل ظروف الشباب والمراهقين 

النفسية والمعرفية والعاطفة الدينية.
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يؤكد القــرآن الكريم في آيــات كثيرة على أهميــة العلاقات 
الأخوية الإنسانية، وأن أكبر خطيئة يرتكبها الإنسان تجاه أخيه 
الإنســان بغض النظر عن دينه، هي: سفك الدماء، والإفساد، 

وإرادة العلو في الأرض.
وحدد أسباب وغايات القتال المشروع، وهي: دفع التعدي والبغي، 
فالجهــاد القتالي وجد لغرض الدفاع عــن المجتمع والدولة من 

البغي والظلم، والدفاع عن حرية الاعتقاد ورد العدوان.
أما القتــال لحماية المجتمع والدولة، فهو في حالة ما إذا حصل 
بغي وخروج على النظام العام من قبل طوائف الرعية بعضها 
مع بعــض، أو بين الرعيــة وراعيها، وقد وضع القــرآن الكريم 
تشريعًا من شأنه أن يحفظ على الأمة وحدتها، وعلى السلطة 

سلطانها وهيبتها، ويقي المجموع شر البغي والتعادي.
أما الدفاع عــن حرية الاعتقــاد ورد العدوان، فهــو في حالة 
الاعتداء الخارجي، فإذا وقع قتال المســلمين لغير المســلمين، 
فالواجب البداية بمفاوضة المعتدين، فإما أن تنشرح صدورهم 
ويدخلوا في الســلم، وإلا يتم قتالهم وكف أذاهم وعدوانهم 
على الدين وأهله، وكل ذلك على حســب أحوالهم وواقعهم 

مع الإسلام وأهله.
فالغرض إذن من الجهــاد بوضوح، هو القضــاء على العدوان، 
وتحقيق كرامة الإنســان فــي الاختيار والتصــرف، بما لا يضر 

الآخرين ولا يهدد أمنهم.
ورغم وضوح تعاليم القرآن الكريم في هذا المجال، إلا أن الجماعات 
المتطرفة والتكفيرية، اجتمعت كل فلســفاتها وأنســاقها 
الفكرية المتطرفة وســلوكياتها على ممارسة العنف، وزعمت 
أن العنف والقتل وسفك الدماء والعلو في الأرض، من تعاليم 
القــرآن الكريم، وأن هذا هو الجهاد )الفريضة الغائبة( بزعمهم. 

وهذا يعبر عن ســلوكهم الغرائزي الــذي أحب وأدمن العنف 
والقتل، وقد سلكوا طرائق في الغزو والسلب والنهب والقتال، 
تزداد قبحًــا وعنجهية كلما تناســلت أجيالهــم وتكاثرت. 
وكل جيل يعقب جيلا يكون أشــد منــه في الكراهية والحقد 
للمجتمع المسلم، والحقد للآخر، وذلك نتيجة التربية القائمة 
على العنف، ومن ثم استحلال الدماء والأعراض والأموال. وقد 
أقامــوا طريقهم المعوج علــى أركان وقواعد واهية، هي أقرب 
إلى التســويق منها إلى المبــادئ والقواعد، فقد حملهم حب 
السيطرة، والوصول لسدة الحكم إلى تسويغ طريقٍ لذلك وهو 
الثورة على الحاكم، ويبدأ ذلك بتكفيره وتكفير المجتمع القابل 
لســلطته، بحجة الحكم بغير ما أنزل الله، ورضوخهم لإرادة 
الأجنبي الكافر، وأيضا من تســويغاتهم وجوب فريضة الجهاد 
على المسلم في كل زمان ومكان، وفي كل الظروف، ضد الكافر 

أيا كان موقعه، وموقفه من الإسلام.
وجذور أفكار هذه الجماعــات المتطرفة الحديثة تعود إلى مزيج 
من الأفكار القديمة )الخــوارج( والحديثة )التنظيمات الإرهابية(، 
فمن الأولى أخذوا تكفير المخالف أيا كان، واستحلاله كليًا. أما 
الأفكار الحديثة، فأخذوا منها السعي لإزالة الأنظمة الحاكمة، 
وإقامة »داعش« ، مع اشــتراك القديم والحديــث في التكفير، 

وربط الجهاد القتالي بالهجوم، وليس الدفع.
وتعرية مثل هذه الأفكار والممارســات تحتاج إلى الوقوف على 
مدلول الجهاد وأسبابه وغاياته ومبادئه، ثم عرض أهم الأسس 
النظرية المؤسســة لجهاد الجماعات المتطرفة، وذلك من أجل 
تفكيك نســقه الفكري الإرهابي الموظف لبعض آيات القتال 

في القرآن الكريم لنصرة إيديولوجيته.
وأيضا مــن أجل بيان أن مفهوم الجهاد عند المتطرفين، يختلف 

بقلم: د.الشيخ التجاني أحمدي

 الجهاد
 في النسق الفكري المتطرف 

وتعريته من خلال القرآن الكريم

رئيس المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الشرعية

مفهوم
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كليا عن مــا جاءت به نصوص القرآن الكــريم؛ بل آيات القتال 
شاهدة على عدوان المتطرفين واســتكبارهم ونكوصهم عن 

طريق الخير والصلاح.
ولولا ســنة التدافع بين النــاس التي ســنها الله تعالى، لما 
حفظ النظام والأمن على وجه هــذه الأرض، ولما بقي الصلاح 
والعمران، بل لولاها لفســدت الأرض. وهدمت أماكن العبادة 
على اختلافها. وتباين ألوانها؛ وإنما يكون ذلك بتحكم الأقوياء 
الطغاة والمتطرفين في الأديان يعبثــون بها ولا رادع. ويكرهون 

عليها ولا مدافع. 
وســأحاول في الصفحات الآتية دراســة مفهــوم الجهاد في 
القرآن الكريم وأسبابه وغاياته ومبادئه، وذلك لتفكيك وتعرية 

مفهوم الجهاد في النسق الفكري المتطرف.

أولا: مفهوم الجهاد في القرآن الكريم
إذا كان الجهاد عبارة عن  بذل الوســع لطلب المقصود، فإن هذا  
الوســع المبذول قد يكون فعلا ماديا بســاح، أو بغير ســاح، 
وبدفع مال، أو بغير مال. وقد يكــون قولا، وقد يكون بالامتناع 
عــن الفعل، والقول، كمن يمتنع عن طاعة والديه فيما يأمرانه 
به من معصية، ويصبر على إلحاحهما في طلب ذلك منه. وقد 
يْنَا  وصف القرآن الكريم ذلك الفعل بالجهــاد قال تعالى: )ووَصََّ
الْنِسَْانَ بوَِالدَِيهِْ حُسْنًا وإَنِْ جَاهَدَاكَ لتُِشْركَِ بيِ مَا ليَْسَ لكََ بهِِ 
عِلمٌْ فَلَ تطُِعْهُمَا( )العنكبوت: 8( )وإَنِْ جَاهَدَاكَ عَلىَ أنَْ تشُْركَِ 
نيَْا  بيِ مَــا ليَْسَ لكََ بهِِ عِلمٌْ فَلَ تطُِعْهُمَــا وصََاحِبْهُمَا فِي الدُّ

مَعْرُوفًا( )لقمان: 15(.
وقد يكون الجهاد أن تعفَّ عن إشــباع شهوة حرام وقد نازعتك 
نفســك إليها. ولهذا يمكن القول إن: الجهــاد هو الصبر على 
ة، وقد يكون في الحرب، وقد يكون في النَّفْس. بمعنى أن  ــدَّ الشِّ
اق، أو الكفار. المسلم قد يجاهد نفسه، أو الشيطان، أو الفسَّ

ثانيا: مشروعية الجهاد القتالي
 في القرآن الكريم

رفض القرآن الكريم كل الفلســفات والأنســاق الفكرية التي 
زعمت واجتمعــت على أن العنــف والقتل وســفك الدماء 
والفســاد في الأرض والعلو فيها، هي »غريزة وجبلة« مركوزة 
في طبيعة الإنســان، وقرر أن القتال استثناء، وليس القاعدة، 
وشــذوذ عن طبيعة الفطرة الســوية، وأنه مكتوب ومفروض 
على هذا الإنســان، بل ومكروه من الإنســان الذي يرتقى إلى 
المستوى الحقيقي للإنسان، قرر القرآن الكريم هذه الحقيقة غير 
المســبوقة، عندما قال الله تعالى: )كُتِبَ عَليَْكُمُ القِْتَالُ وهَُوَ 
كُرهٌْ لكَُمْ وعََسَــى أنَْ تكَْرهَُوا شَــيْئًا وهَُوَ خَيْرٌ لكَُمْ وعََسَى أنَْ 

تُبُِّوا شَيْئًا وهَُوَ شَرٌّ لكَُمْ( )البقرة: 216(. 
وقد بيَّ القرآن الكريم في آيات كثيرة أن أشــنع عمل للإنسان 

في علاقته مع غيره: ســفك الدم والفســاد في الأرض وإرادة 
العلو فيها.

فالأول: عدوان على حياة الإنسان.
 والثاني: عدوان على ما به قوام حياة الإنسان.

 والثالث: عدوان على حرية الإنسان.
وقد ورد التشنيع على هذه الصور الثلاث من السلوك البشري 
في أكثر من مائة وعشرين موضعا من القرآن الكريم مثل قوله 
ارُ الْخِرةَُ نَعَْلُهَا للَِّذِينَ لَ يرُيِدُونَ عُلُوًّا فِي الْرَضِْ  تعالى: )تلِكَْ الدَّ

ولََ فَسَاداً واَلعَْاقِبَةُ للِمُْتَّقِيَن()القصص: 83(.
والقرآن الكريم لم يشــرع القتل في حــالات القصاص والحدود 
والجهاد، إلا لغرض مكافحة تلك الصور الثلاث من صور الشر، 

ق هذا الغرض. وبقدر ما يحقِّ
وتشــريع الجهاد القتالي ورد في عدة آيــات، منها قوله تعالى: 
َ عَلىَ نصَْرهِِمْ لقََدِيرٌ  )أذُنَِ للَِّذِيــنَ يقَُاتلَُونَ بأِنََّهُمْ ظُلمُِوا وإَنَِّ اللَّ
( )الحج:  ُ الَّذِينَ أخُْرجُِوا مِنْ ديِاَرهِِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ إلَِّ أنَْ يقَُولوُا ربَُّنَا اللَّ

 .)40-39
وكل هذه الآيات تدلُّ على مشروعية القتال لرد العدوان، فقوله 
ِ الَّذِينَ يقَُاتلُِونكَُمْ(. اسْتُنبِطَ منه 

تعالى: )وقََاتلُِوا فِي سَبِيلِ اللَّ
أنَّ القتال في الإسلام لمجرد دفع الاعتداء، وذلك من وجوه: أولها: 
(، فإباحة  ِ

أنه ســبحانه وتعالى يقول: )وقََاتلُِوا فِي سَــبِيلِ اللَّ
القتال من المســلمين مبنية على إباحــة القتال من غيرهم، 
وثانيهما: قوله تعالى في هــذه الآية )ولََ تعَْتَدُوا( فدلّ على أن 
قتال من لم يقاتلنا، أو قتل من ليس من شأنه أن يقاتل عدوان 
منهي عنه، وثالثها: أنه جعــل الغاية من القتال منع الفتنة، 
ِ فَإنِِ 

ينُ لَِّ إذ يقول: )وقََاتلُِوهُمْ حَتَّى لَ تكَُــونَ فِتْنَةٌ ويَكَُونَ الدِّ
الِيَِن(.  انتَْهَوْا فَلَ عُدْواَنَ إلَِّ عَلىَ الظَّ

فدلّ هــذا على الباعث والانتهاء، فالباعــث الاعتداء بالفتنة، 
والانتهاء بانتهاء الفتنة.

 هــذه بعض نصوص القــرآن الكريم التي يتجلــى فيها إعلان 
الجهاد علــى الكفار بســبب عدوانهم، وبدئهم المســلمين 
بالقتــال، وفيها نصوص نزلت في مرحلــة الجهاد للدفاع ضد 
العدوان، وفي مقابلة بدء الكفار للمســلمين بالقتال كما في 
ِ الَّذِينَ يقَُاتلُِونكَُمْ(. 

آية سورة البقرة: )وقََاتلِوُا فِي سَــبِيلِ اللَّ
ومنها مــا أنزل في مرحلة إعــان الجهاد ضــد الكفار عامة 
حين يقفون في وجه الدعــوة، ويأبون قبولها، أو قبول الخضوع 
للحكم الإسلامي، كما في آية التوبة: )وقََاتلُِوا الْشُْركِِيَن كَافَّةً 

كَمَا يقَُاتلُِونكَُمْ كَافَّةً(. 
والمعنــى الذي يمكــن أن يحمل عليــه قوله تعالــى: )وقََاتلُِوا 
الْشُْــركِِيَن كَافَّةً كَمَــا يقَُاتلُِونكَُمْ كَافَّــةً( حتى يدل على ما 
جاء في النصوص الأخرى، هــو أن الكفار كما يجتمعون لحرب 
المســلمين فإن المســلمين عليهم أن يجتمعوا إذا حاربوهم، 
ويقاتلوهم بنظير ما يفعلون، ويحتمل أنه أذَنَِ للمؤمنين بقتال 
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المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البَدَاءَةُ منهم.
وقد قال بعض المفسرين والفقهاء بنسخ معنى الآيات الواردة 
فــي عموم قتال الكفار، للآيات الواردة فــي خصوص الْعُْتدِين 
فقط، والحقيقة أنّه لا نسخ، فقوله تعالى: )وقََاتلُِوا فِي سَبِيلِ 
ِ الَّذِينَ يقَُاتلُِونكَُمْ( أي يناجزونكم القتال من الكفار، وكان 

اللَّ
اَجِزين-  هذا- قَبْلَ أنَْ أمُِرُوا بقتال المشركين كافّة - الْنُاجزين والُْ
فيكون ذلك حينئذ تعميمًا بعَْدَ التخصيص المستفاد من هذا 
اَجزين-  ا لِفَْهُومِهِ- أي لا تقاتلوا الُْ الأمر مقرِّرا لِنَْطُوقه ناَسِــخً
وكذا المنطــوق في النهي الآتي: -أيْ: ولَاَ تعَْتَدُوا- فإنّه على هذا 

الوجه مشتمل على النهي عن قتالهم أيضا.
على هــذا، فإن الآيات الخاصة بقتال الكفــار المعتدين البادئين 
بقتال المسلمين ليست منســوخة كلها، والمنسوخ منها هو 
مفهومُ المخالفة لها، وهو عدم قتال غير المعتدين بالقتال، كما 
أن المنســوخ منها هو المنطوق من قوله: )ولََ تعَْتَدُوا(إذا حمَلنَْا 
هذا النهي على معنى: ولا تبدؤوا بقتال مَنْ لم يبَْدَأكُْمْ بقتالٍ 

من الكفار.
أما إذا حمَلنَْا هــذا النهي على معنــى: ولا تعتدوا بقتال من 
نهيتم عن قتاله من النســاء، والشــيوخ، والصبيان، والذين 
بينكم وبينهم عهــد، أو لا تعتدوا بالْثُْلةَِ، أو بالْفَُاجَأةَِ من غير 

دعوة إلى الإسلام.
إذن إذا حمل النهي في )ولََ تعَْتَدُوا( على هذه المعاني الأخيرة، فلا 
يكون هناك نســخ لهذا النص في منطوقه، وينحصر النسخ 
علــى مفهوم المخالفة للِفَْظِ )الَّذِينَ يقَُاتلُِونكَُمْ( عند من يقول 
بمفهوم المخالفة. أما من لا يقول بمفهوم المخالفة، فعدم المقاتلين 
من الكفار مســكوت عنهم – عند هؤلاء- ثم جاء النص العام 
يأمــر بقتالهم. وهنا، لا منســوخ في آية ســورة البقرة على 
ِ الَّذِيــنَ يقَُاتلُِونكَُمْ ولََ 

الإطــاق، أيَْ: )وقََاتلُِوا فِي سَــبِيلِ اللَّ
تعَْتَدُوا( لا لمفهوم )الَّذِينَ يقَُاتلُِونكَُمْ( إذْ لا مفهوم لها في هذا 
وتٌ عنهم،  المذهب، بل عدم البَادئِيِن بالقتال من الكفار مَسْــكُ
ولا لمنْطُــوقِ )ولََ تعَْتَدُوا(؛ لأن هذا المذهب حمَل هذا النّهي على 
المعنَى الثّاني الذي سبَق بيَانه، لا على معْنَى: لاَ تبَْدَؤُوا الكُْفَارَ 

باِلقِْتَالِ.
ونصــوص الجهاد المقيدة والمطلقة، يمكــن حمل المطلق منها 
على المقيَّد، وتكون النتيجة حصر مشروعية قتال الكفار حين 
رفضهم الخضوع للإسلام، في حالة كونهم معتدين فقط. أما 
إذا لم يعتدوا على المســلمين، وسمحوا بحرية المسلمين، دون 

اعتداء، فهنا لا يجوز قتالهم.

ثالثا: أسباب ودوافع وغايات القتال
 في القرآن الكريم

بينت آيات القرآن الكريم في القتال أن الاعتداء على المســلمين 
ســبب من أســباب القتال، وكذلك الاعتداء على أهل الذمة، 
فهو بمثابة الاعتداء على المســلمين، وأيضا الاعتداء أو الظلم 

الواقع على غير المســلمين من الحلفاء، والاعتداء على الدعوة 
الإســامية ســواءً كان على حملتها أو المســتجيبين لها، أو 

منعها، كل ذلك يعتبر سببًا من أسباب القتال.
ويمكن حصر أسباب الحرب في الآتي:

•  ردََّ العدوان.
•  تأمين حرية العبادة والدعوة.

•  تأديب ناكثي العهد.

رابعا: مبادئ الجهاد القتالي في القرآن الكريم
رىَ مِنَ  َ اشْــتَ الجهاد القتالي الموصوف في الآية الكريمة: )إنَِّ اللَّ
الْؤُْمِنِيَن أنَفُْسَهُمْ وأَمَْوَالهَُمْ بأِنََّ لهَُمُ الْنََّةَ يقَُاتلُِونَ فِي سَبِيلِ 
راَةِ واَلْنِْيِلِ  ا فِي التَّــوْ ِ فَيَقْتُلُونَ ويَقُْتَلُــونَ وعَْدًا عَليَْهِ حَقًّ

اللَّ
واَلقُْــرآْنِ( )التوبة: 111(، هو ما تحكمه أربعة مبادئ أساســية 
ِ الَّذِينَ 

يلِ اللَّ تضمها مجتمعة الآية الكريمة )وقََاتلُِوا فِي سَــبِ
َ لَ يحُِبُّ الْعُْتَدِينَ( )البقرة: 190(.  يقَُاتلُِونكَُــمْ ولََ تعَْتَدُوا إنَِّ اللَّ

وهذه المبادئ هي:

المبدأ الأول: أن أصل العلاقة بين المسلمين
 وغيرهم هي المسالمة لا القتال

إن الناظــر في كتــاب الله تعالى يخلص إلــى أن العلاقة بين 
المســلمين وغيرهم فــي أصلها هي علاقة قوامها المســالمة 
والدعوة. فقد كانت الأوامر من الله تعالى تتنزل داعية رسوله 
صلى الله عليه وســلم إلــى دعوة الناس بــكل ما يمكن من 
ثِّرُ قُمْ فَأنَذِْرْ(  الحكمة والرفــق. من ذلك قوله تعالى: )ياَ أيَُّهَا الْدَُّ
يلِ ربَِّكَ باِلْكِْمَةِ  )المدثر: 1-2( ، وقوله جل جلاله: )ادعُْ إلِىَ سَــبِ

واَلْوَْعِظَةِ الْسََنَةِ وجََادلِهُْمْ باِلَّتِي هِيَ أحَْسَنُ( )النحل: 125(.
كما كانت الآيات تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه 
إلى الصبر والتحمل، وتعتبر صعوبة اســتجابة الكثير سنة 
الله في خلقه، وذلك لأن إصلاح القلوب التي تشــربت الضلال 
لا يمكــن أن يحصل بكلمة أو كلمتين، ولا في يوم أو يومين. من 
ذلك قوله تعالى: )فَاصْبِــرْ لِكُْمِ ربَِّكَ ولََ تكَُنْ كَصَاحِبِ الْوُتِ 
إذِْ ناَدىَ وهَُوَ مَكْظُومٌ( )القلــم: 48( وقوله تعالى: )واَصْبِرْ عَلىَ 
مَا يقَُولـُـونَ واَهْجُرهُْمْ هَجْراً جَمِيــاً( )المزمل: 10( كما حرص 
القرآن الكريم على بيان عدم الإكراه على الإسلام والاستجابة، 
قال تعالى: )وقَُلِ الْقَُّ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ شَــاءَ فَليُْؤْمِنْ ومََنْ شَاءَ 
َ الرُّشْــدُ مِنَ  ينِ قَدْ تبََيَّ فَليَْكْفُرْ( )الكهف: 26(، )لَ إكِْراَهَ فِي الدِّ

.) الغَْيِّ
وقد حرص كتاب الله تعالى على النص أن القتال في الإســام 
لدفع الاعتداء، وليس للحمل على اعتقاد معين، وأن الأصل في 
العلاقة بين المســلمين وغيرهم هي السلم حتى يقع اعتداء 
فــإن كان الاعتداء فإن الحرب تكون أمرا لا بد منه، دفعا للشــر 
بمثله، ولتحمي الفضيلة نفســها من الرذيلــة. وهذا الأصل 
ثابت بالنصوص القرآنية قــال الله تعالى: )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
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لمِْ كَافَّةً( )البقرة: 208( وفيه أيضا: )وإَنِْ جَنَحُوا  ادخُْلوُا فِي السِّ
لمِْ فَاجْنَحْ لهََا( )الأنفال: 61(.  للِسَّ

وكل هذه النصوص قاطعة في الأصل وهو السلام حتى يكون 
الاعتداء.

المبدأ الثاني: الدافع الأخلاقي والغاية النبيلة
 فالقتــال لمصلحــة أنانية لفــرد أو جماعــة، أو بدافع الحقد 
والانتقام، أو اســتجابة لعاطفة العــداوة والبغضاء لا يكون 

جهادا، ولا يترتب عليه جزاء المجاهد ولا تتناوله أحكام الجهاد.
ولقــد تضمن القرآن صوراً يمكن الاهتــداء بها لتحديد ما هو 
في سبيل الله وما يوجد به شرط الجهاد، وتشمل هذه الصور:

• رد العدوان:
كمــا في قوله تعالى: ) فَمَــنِ اعْتَدَى عَليَْكُــمْ فَاعْتَدُوا عَليَْهِ 
بِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَليَْكُــمْ( البقرة: 194(، وقال تعالى: )واَلَّذِينَ إذِاَ 

أصََابهَُمُ البَْغْيُ هُمْ ينَْتَصِرُونَ( )الشورى: 39(.

• الدفاع ضد الظلم وحماية المظلومين:
 َ كما في قوله تعالى: )أذُنَِ للَِّذِينَ يقَُاتلَُونَ بأِنََّهُمْ ظُلمُِوا وإَنَِّ اللَّ
عَلىَ نصَْرهِِمْ لقََدِيرٌ( )الحج: 39-40(، وظيفة القتال المأذون فيه 
العصمة من الظلم، وحماية المجتمعات، )ولولا دفاع الله( وهذا 
الدفع يتم بإقامة الحجة عليهم وانشــراح صدورهم للإسلام، 
أو كف أذاهم وعدوانهم على الدين وأهله، أو إزالة شــوكتهم 
والقضاء على خطرهم، أو قتالهم، وقتلهم، وأســرهم، على 

حسب أحوالهم وواقعهم مع الإسلام وأهله.

)ج( الدفاع ضد الإفساد في الأرض:
َ ورَسَُــولهَُ  اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ اللَّ كما في قولــه تعالى: )إنَِّ
عَ أيَدِْيهِمْ  ويَسَْعَوْنَ فِي الْرَضِْ فَسَاداً أنَْ يقَُتَّلُوا أوَْ يصَُلَّبُوا أوَْ تقَُطَّ

وأَرَجُْلُهُمْ مِنْ خِلَفٍ أوَْ ينُْفَوْا مِنَ الْرَضِْ( )المائدة: 33(.

)د( القتال لحماية حق الإنسان في اختيار
 أن يكون الله إلهه لا إله له سواه:

ــهْرِ الْرَاَمِ قِتَالٍ فِيهِ  كما في قوله تعالى: )يسَْــألَوُنكََ عَنِ الشَّ
دِ  ِ وكَُفْرٌ بهِِ واَلْسَْــجِ

قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وصََدٌّ عَنْ سَــبِيلِ اللَّ
ِ واَلفِْتْنَةُ أكَْبَرُ مِنَ القَْتْلِ 

الْرَاَمِ وإَخِْراَجُ أهَْلهِِ مِنْهُ أكَْبَرُ عِنْدَ اللَّ
طَاعُوا(  ولََ يزَاَلوُنَ يقَُاتلُِونكَُمْ حَتَّى يرَُدُّوكُمْ عَنْ ديِنِكُمْ إنِِ اسْــتَ
)البقرة: 217( )واَلفِْتْنَةُ أشََــدُّ مِنَ القَْتْلِ( )البقرة: 191(: ومعنى 

الفتنة هنا فتنتهم المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا. 

المبدأ الثالث: أن يكون قتال المسلمين
 ضد من يقاتلهم:

ِ فَإنِِ 
ينُ لَِّ قال تعالى: )وقََاتلُِوهُمْ حَتَّى لَ تكَُونَ فِتْنَةٌ ويَكَُونَ الدِّ

الِيَِن( )البقرة: 193(، فقد نهى الله  انتَْهَوْا فَلَ عُدْواَنَ إلَِّ عَلىَ الظَّ
تعالى عن الفتنة في الدين، واعتبر فتنة المتدين في دينه أشد 
من قتلــه، وأن الاعتداء على العقيدة أشــد من الاعتداء على 
النفس، ولذا جاء فيه صريحا:. )فَــإنِِ انتَْهَوْا فَلَ عُدْواَنَ إلَِّ عَلىَ 

الِيَِن( يعني: لا تقاتلوا إلا من يقاتلونكم.  الظَّ
ينِ  ُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يقَُاتلُِوكُمْ فِي الدِّ قــال تعالى: )لَ ينَْهَاكُمُ اللَّ
 َ ولَمَْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ ديِاَركُِمْ أنَْ تبََرُّوهُمْ وتَقُْسِطُوا إلِيَْهِمْ إنَِّ اللَّ

يحُِبُّ الْقُْسِطِيَن( )الممتحنة: 8(.
وهــذا المبدأ تطبيق لقاعــدة المعاملة بالمثــل الحاكمة للحد 

الأقصى المسموح به للعنف في معاملة المسلم لغيره.

المبدأ الرابع: عدم تجاوز ضرورات الحرب
ِ الَّذِيــنَ يقَُاتلُِونكَُمْ ...( 

قال تعالــى: )وقََاتلُِوا فِي سَــبِيلِ اللَّ
)البقرة: 190(.

وهذا المبدأ قيد على قاعدة )المعاملة بالمثل( فلا خيار للمسلم 
المجاهــد في عدم الالتزام بالمعايير الخلقيــة في معاملة العدو 
المحــارب وإن كان العدو لا يلتزم بها، ولا خيار للمســلم المجاهد 
في عدم الوقوف عند حدود الله وإن كان عدوه قد تجاوزها، فإذا 
مثل أعداء المســلمين بقتلى المســلمين فلا يجوز للمسلمين 
معاملتهم بالمثل، وإذا قتل الأعداء نساء المسلمين أو صبيانهم 
أو غير المقاتلين منهم فلا يجوز للمســلمين أن يقتلوا نســاء 

الأعداء أو صبيانهم أو غير المقاتلين منهم.

خامسا:  مفهوم الجهاد وأسبابه ومبادئه
 في النسق الفكري المتطرف:

هذا النســق الفكري المتطرف لا يملك مفهوما واضح المعالم 
للجهاد، وإنما يقــدم ذرائع للقتل، يدّعي أنها أســبابا ومبادئ 
للجهاد، وهــي تنحصر في جملة أمور، ســأعرضها، ثم أقوم 

بتفكيكها، والرد عليها واحدة تلو الأخرى، وهي:

•  القضاء على الكفر:
لم يرَ النســق الفكري المتطــرف المجتمعات المســلمة وغير 
المســلمة إلا مماليك طاغوتية كافرة، واعتبر أن الإسلام إنما جاء 
ليحارب الطواغيت والحكام المتجبريــن على الناس، وأن رعية 
هؤلاء الحكام أتباع لهم في شــركهم بــالله تعالى، ووظيفة 
الجهــاد عنده هو تخليص العالم من هذا الكفر والجبروت. وقد 
اســتندت دعوات الجماعات المتطرفة علــى ذلك الفكر، ابتداءً 
من تنظيم جهاد مصر وما يســمى تنظيــم »داعش« ، فهم 
يقصدون حسب زعمهم تخليص العالم من الشرك، والبداية 
تكون عندهم بأرض المسلمين، وهي عندهم في حكم الكافرة، 
لتمكــن الاحتلال الأجنبي منها، ولحكمهــا بغير ما أنزل الله. 
ولهذا نجد تنظيم الدولة )داعش(- وهو أشد الجماعات المتطرفة 
عداء للمسلمين-، يكفر المســلمين ويقتلهم ويدمر بيوتهم، 
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وهذه هي منهجيته القائمة، فليســت المسألة مسألة ذبح 
واحــد أو اثنين، ولكنهــا المنهجية القائمة علــى ذبح المخالف 
من المسلمين، وذبح عامة المســلمين بالظنون والشبهات، بل 
تخصيص من زاد نفعه للمسلمين بالذبح قبل غيره كالعلماء 
المعتبرين وقادة المجتمع وشــواهد هذا كثيرة، وســاحة العراق 

وسوريا وليبيا أكبر شاهد على إجرام هؤلاء المجرمين.
ةً، فلا يفرقون في  وأما الكافر الأصلي، فلا يراعون فيه إلاًّ ولاَ ذمَِّ
قتالهــم بين المعتدي وغيره، بل هم جميعًا في حكم ســواء، 

القتل أو الحرق إن ظفروا بهم.
وهــم بذلك يعطــون صورة ســيئة نظرا وتطبيقــا لمفهوم 
شــعيرة هامة من شعائر الإسلام، ويتحللون من شرط القتال 
في ســبيل الله، الذي لا يتحقــق إلا بالتجرد من كل الأغراض 
والحظوظ النفســية، والالتزام الكامل بمبادئ الجهاد الشرعية 

المنصوص عليها في آيات كثيرة تم تفصيلها آنفا.

• إقامة الدولة الإسلامية:
يــرى بعض منظري هذا النســق الفكري المتطــرف أن إقامة 
النظام الإســامي لا بد منه، ومفروض على المؤمنين أن يثوروا 
على الأنظمــة والعالم، حتى يقيموا هذا النظام الذي يعطي 
حرية الإنسان، ويخلصه من شرك الحكام، وقد عكست رؤيتهم 
للجهــاد باعتباره جهــادا هجوميا، الهدف منه اســتئصال 
المماليك ومســحها من الواقع الإســامي، والتمكين للحزب 
الإسلامي، وقد رفضوا التقسيم التقليدي الشائع للجهاد إلى 
هجومي ودفاعي، فالجهاد الإســامي برأيهم هجومي ودفاعي 
في آن واحــد، هجومي لأن الحزب الإســامي يضــاد ويعارض 

الممالك القائمة على المبادئ المناقضة للإسلام. 
وأبرز من دعا لهذا جماعة الجهاد في مصر، وقد نشرت كتابات 
توضح آراءها حول الموضوع، وتدافع عن موقفها بما ســاق من 
أدلة، فلقد اهتمــت هذه الجماعة باســتقصاء الرد على كل 
الاعتراضات التي ثارت وتثور في اتخاذ القتال والعنف ســبيلا 

لإقامة الدولة الإسلامية، وإعادة الإسلام إلى المسلمين.
كذلك الأمر بالنسبة لجماعة »داعش«، التي قدمت مثالا لتلك 
الدولة الإسلامية، وهو مثال بشــع بكل الأوصاف والمعاني، لا 
يليق أن يكون نتاج فكر سوي، فضلا أن يكون نتاج تربية روحية 
مســتمدة من كتاب الله عز وجل وســنة الرسول صلى الله 

عليه وسلم.
وكل الجماعات المتطرفة اعتبرت غاية الجهاد القتالي الإطاحة 
بالأنظمــة القائمــة، وإقامة الدولة الإســامية، وأن ذلك من 

أوجب الواجبات، واستدلوا بأدلة نعرضها، ونناقشها بالآتي:

• فريضة الجهاد على كل مسلم:
دليل فرض الجهاد على كل مسلم في كل بلد إسلامي احتله 

العدو. فإن العدو بالنسبة للأقطار الإسلامية يقيم في ديارهم 
بــل أصبح هذا العدو يمتلك زمام الأمور. وذلك العدو هم هؤلاء 
الحكام الذين انتزعوا قيادة المسلمين ومن هنا فجهادهم فرض 
عين. كالصلاة، والصوم فكما قال تعالى: )كُتِبَ عَليَْكُمُ القِْتَالُ 
وهَُوَ كُرهٌْ لكَُمْ ...( )البقرة: 216( أي: يجب قتال هذا العدو الذي 

احتل البلاد، لانتزاع القيادة منه وإقامة الدولة الإسلامية.
إن قصــارى ما يصل إليــه الوضع في بلاد المســلمين إذا كفر 
الحاكم بعد إسلامه، -إذا سلمنا بكفره- أنه يجب الإطاحة به 
كما دل على ذلك النص الشــرعي المتعلق بمنازعة الأمر أهله 
عنــد ظهور الكفر البواح، وكما قال القاضي عياض: »فلو طرأ 
عليه –أي: الحاكم- كفر ... وجب على المســلمين القيام عليه، 

وخلعه ..إن أمكنهم ذلك«.
ولم يقل أحد بأن بلاد المســلمين تصبح في حكم المســتولى 
عليهــا من قبل الكفار، وأن طريقــة تحريرها من هذا الاحتلال 
هو: إعلان الجهاد بوصفه فرض عين على كل مســلم في تلك 
البلاد التي استولى على الحكم فيها رجل يحكم بغير ما أنزل 
الله. بــل الواقع يختلف هنا عن الواقــع في البلاد التي وقعت 
تحت احتلال الأعداء المســتعمرين، فالبلاد في حال كفر الحاكم 
بلاد إسلامية يدافع المسلمون عنها، أما التي وقعت في قبضة 
المســتعمر فهي بلاد واقعة تحت ســيطرة غير المسلمين، ولا 

يمكن للمسلمين أن يدافعوا عنها.

• ردة الحكام:
يستدل المؤيدون لفكرة إقامة الدولة الإسلامية بقوة السلاح، 
بردة الدول في بلاد الإســام اليوم مع حكامها، دون المسلمين 

المحكومين، فيقاتل أهل الردة توصلا لإقامة الدولة الإسلامية.
والردة مســتندهم فيهــا أنهم يحكمون بغير مــا أنزل الله، 
ُ فَأوُلئَِكَ هُمُ  وفسروا الآية الكريمة: )ومََنْ لمَْ يحَْكُمْ بِاَ أنَزْلََ اللَّ

الكَْافِرُونَ..( )المائدة: 44( بأنهم مرتدون لفعلهم ذلك.
والحقيقة أن الذين يحكمون بغيــر ما أنزل الله وصفهم الله 
عز وجل بثلاثة أوصــاف في آيات ثلاث متعاقبة، وهي: )ومََنْ لمَْ 
ُ فَأوُلئَِكَ هُــمُ الكَْافِرُونَ..( وقوله ).. فَأوُلئَِكَ  يحَْكُمْ بِاَ أنَزْلََ اللَّ
ونَ( )المائدة:  الِوُنَ( ) المائدة: 45( ).. فَأوُلئَِكَ هُمُ الفَْاسِــقُ هُمُ الظَّ

.)47
وقد ورد في تفسير هذه الآيات أن من حكم بغير ما أنزل جاحدا 
بما أنزل الله، أو شــاكا في صلاحيته للحكم به، أو معتقدا بأن 
الحكم بغيــر ما أنزل الله أصلح من الحكم به فهنا يكون مثل 

هذا الحاكم كافرا فيعتبر مرتدا إذا سبق له وصف الإسلام.
وأما إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله غير مقترن بما ســبق، وإنما 
كان بدافع آخر كاتباع الهوى أو التهاون، أو الخوف من المعارضين 
أو الأعداء، فهنا يكون صاحب هذا الحكم فاســقا ظالما، وليس 

بكافر. 
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والحقيقة أن إقامة الدولة الإسلامية في الواقع الإسلامي، هي 
من المســائل الخلافية، التي لم يحصل عليها إجماع من قبل 
العلماء المســلمين، فقد رأى جماعة منهم أن قيامها لا يكون 
بالســيف، وإنما يكون بالدعوة بالتي هي أحســن، فإن وفقت 
الأمة لإقامتها بذلك الســبيل، فذلك أجر أعطاه الله لها، وإلا 
فإن استعمال السيف واختيار ذات الشوكة، لا يجوز لما يحمله 

من مخاطر عظيمة.
وعلى كل فإن حمل الســاح لإقامة الدولة الإسلامية، إن كان 
الرأي العام فــي الدولة المراد إقامتها فيهــا مع هذه الفكرة، 
والظروف كلها مواتية، والقوة كافية لإقامة الدولة. حســب 
غلبة الظن القائمة على تقديرات دقيقة وواعية، وحســابات 
شاملة بعيدة عن الطيش والتهور اللذين يدفع إليهما الرغبة 
في الاســتعجال لأخذ الحكم. ففي هذه الحــال، تكون الدولة 
الإســامية كامنة في رحم الأمة، وقد اكتملت فيها عناصر 
الحيــاة، ولم يبق إلا أن تخرج إلى حيز الوجود. فإن حصلت ولادة 
هذه الدولة بطريقة ســلمية فذلك هو المنشود على نحو ما 
حصلت ولادة الدولة الإســامية في المدينــة، في عهد النبي 

صلى الله عليه وسلم.
وأما حين لا يكون الرأي العام في البلاد قد احتضن هذه الفكرة، 
أو كانــت الظروف غير مواتية، والقــوة غير متوفرة، ففي هذه 
الحال يكون العجز عن إقامتها عذرا شــرعيا في تأخير المحاولات 
الرامية إلى إقامتها، بل الإقــدام على مغامرات في هذا المجال 
خطأ كبير، ينشئ الكثير من المآسي والآلام، يحمل وزره أولئك 
المغامرون، على حســب مــا اقترفوه من تقصير في حســاب 

التقدير.

ميزات الجهاد القتالي عند الأنساق الفكرية المتطرفة:
تميز الجهاد القتالي عند الفكر المتطرف، بأعمال حددها القرآن 
الكريم، وحكم عليها بالفساد والظلم، ودعا إلى الابتعاد عنها، 

وعدم اقترافها، وهي كالآتي:

• مشكلة الإفساد في الأرض: 
وتشــمل كل صور الإفســاد من ترويع للآمنين وقطع للطريق 
ونهب وتدمير وإخــال بالأمن...إلخ وقد أنكر الله عز وجل على 
بني إســرائيل فســادهم في الأرض وســعيهم فيها بنيران 
 ُ الحروب، فقال الله تعالى: )كُلَّمَا أوَْقَدُوا ناَراً للِحَْربِْ أطَْفَأهََا اللَّ
ويَسَْعَوْنَ فِي الْرَضِْ فَسَاداً( )المائدة: 64(، وقال تعالى: )وإَذِاَ توََلَّى 
 ُ سَــعَى فِي الْرَضِْ ليُِفْسِــدَ فِيهَا ويَهُْلكَِ الْرَثَْ واَلنَّسْلَ واَللَّ
لَ يحُِبُّ الفَْسَــادَ( )البقرة: 205( من الإفساد في الأرض سفك 
الدمــاء، دماء المســلمين، مع ادعاء التقرب إلــى الله عز وجل 
بذلك. وهذا هو الحاصل اليوم من الفئات المتطرفة التي تدعي 

الجهاد في سبيل الله.

ومن أساليب الإفساد في الأرض الحرابة، وهي: الاعتداء والسلب 
وإزالة الأمن وإخافة الناس وإرهابهم وقطع الطريق والخروج عن 
النظام بل عن تعاليم الإســام، وعقوبته مغلظة في القرآن 
َ ورَسَُــولهَُ  اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ اللَّ الكريم كما قال تعالى: )إنَِّ
عَ أيَدِْيهِمْ  ويَسَْعَوْنَ فِي الْرَضِْ فَسَاداً أنَْ يقَُتَّلُوا أوَْ يصَُلَّبُوا أوَْ تقَُطَّ

وأَرَجُْلُهُمْ مِنْ خِلَفٍ أوَْ ينُْفَوْا مِنَ الْرَضِْ( )المائدة: 33(.

•مشكلة القتل بغير حق: 
ســواء قتل المســلمين أو المعاهدين، فقد نهــى الله عن قتل 
ُ إلَِّ  النفس التي حــرم الله )ولََ تقَْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِــي حَرَّمَ اللَّ

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلُونَ( )الأنعام: 151(. باِلْقَِّ ذلَكُِمْ وصََّ
فالنهي عن قتل النفس من أهم الوصايا التي أوصى بها القرآن 
الكريم المســلمين، في الآية نهي عن قتل النفس؛ لأنه فســاد 
عظيم، والنفس هي: النفس المســلمة، من ذكر وأنثى، صغير 

وكبير، بر وفاجر، والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق.
وهذا الجرم المؤكد، يســتوجب القتل في الدنيا والخلود في النار 
مع حلول غضــب الله ولعنته على الجاني، قــال تعالى: )ومََنْ 
 ُ ــدًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًِا فِيهَا وغََضِبَ اللَّ يقَْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ

عَليَْهِ ولَعََنَهُ وأَعََدَّ لهَُ عَذَاباً عَظِيمًا( )النساء: 93(.
وذم القرآن الكريم ســفاكي الدماء وعظم فعلهم، قال تعالى: 
َّهُ مَنْ قَتَلَ نفَْسًا بغَِيْرِ  )مِنْ أجَْلِ ذلَكَِ كَتَبْنَا عَلىَ بنَِي إسِْراَئيِلَ أنَ
اَ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ومََنْ أحَْيَاهَا  نفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الْرَضِْ فَكَأنََّ
ـَـا أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعًا( )المائدة: 32( أي: »ومن قتل نفســا  فَكَأنََّ
بغير سبب من قصاص، أو فساد في الأرض، واستحل قتلها بلا 
سبب ولا جناية، فكأنما قتل الناس جميعا؛ لأنه لا فرق عنده بين 
نفس ونفس، )ومََنْ أحَْيَاهَــا( أي: حرم قتلها واعتقد ذلك، فقد 

سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار«.
• البغــي: وهو الظلم والاعتداء على حــق الغير، وإباء الصلح. 
والخــروج على النظــام، والعدول عن الحق، والاســتطالة على 
الناس، والفســاد، وممارسات الجماعات المتطرفة تعد من أبشع 
 َ صــور البغي التي نهى عنها القرآن الكريم، قال تعالى: )إنَِّ اللَّ
يأَمُْرُ باِلعَْدْلِ واَلْحِْسَــانِ وإَيِتَاءِ ذيِ القُْربْىَ ويَنَْهَى عَنِ الفَْحْشَاءِ 
رُونَ( )النحل: 90(، وقال  واَلْنُْكَرِ واَلبَْغْيِ يعَِظُكُمْ لعََلَّكُــمْ تذََكَّ
مَ ربَِّيَ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَــرَ مِنْهَا ومََا بطََنَ  اَ حَــرَّ تعالى: )قُلْ إنَِّ
ِ مَا لـَـمْ ينَُزِّلْ بهِِ 

واَلْثِـْـمَ واَلبَْغْيَ بغَِيْرِ الْقَِّ وأَنَْ تشُْــركُِوا باِللَّ
ِ أنَْ نأَخُْذَ 

سُــلطَْاناً( )الأعراف: 23(، وقال تعالى: )قَــالَ مَعَاذَ اللَّ
َّا إذِاً لظََالِوُنَ( )يونس: 79( والقرآن  إلَِّ مَنْ وجََدْنـَـا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إنِ
الكريم يجبر الفئــة الباغية على إيقافها اعتدائها ومعاقبتها 
على ذلــك عند خروجها على الحاكم المســلم، أو عند قتالها 
جماعة أخرى، فيأمــر القرآن الكريم بقتالهــا حتى تكف عن 
بغيها، قال تعالى: )وإَنِْ طَائفَِتَانِ مِنَ الْؤُْمِنِيَن اقْتَتَلُوا فَأصَْلحُِوا 

بيَْنَهُمَا...( الآية.
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لا يعُلم دين أو تشــريع علــى وجه الأرض يدعو إلى الســام 
والمســالمة كما دعا الإسلام، إذ لم يقتصر على إلزام أتباعه به، 
بل جعل إهداءه إلى الناس من الواجبات الموجبة لدخول الجنة، 
وطلب من المســلم أن يقدمه تحية إلى مــن يلقاه عرفه أم لم 

يعرفه؛ ليسود الحب والمودة بين الناس.
ولم يحرص الإســام على نشر الســام بين الأفراد فقط، وإنما 
عمل على نشــره بين المجتمعات جميعــا على اختلاف دياناتها 
وأعراقها وأجناسها، وإعادة البشــرية إلى وحدتها الإنسانية، 
تلك الوحدة التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبيل موته فــي خطبة حجة الوداع، حيث قال: »ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، 
 ، إنَِّ ربََّكُمْ واَحِدٌ، وإَنَِّ أبَاَكُمْ واَحِدٌ، ألََ لَ فَضْلَ لعَِربَيٍِّ عَلىَ عَجَمِيٍّ
دَ عَلىَ  دَ، ولََ أسَْــوَ ، ولََ لِحَْمَرَ عَلىَ أسَْــوَ ولََ لعَِجَمِيٍّ عَلىَ عَربَيٍِّ
أحَْمَرَ، إلَِّ باِلتَّقْوَى، إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ الِله أتَقَْاكُمْ« )شعب الإيمان 

للبيهقي:ج7ص 132(.
وإذا كان الإسلام قد أقر الجهاد بالسلاح فإقراره هذا أمر استثنائي 
لمواجهة من يصرون على صد ومنع الدين الحق من أن يصل إلى 
النــاس للتعرف عليه، وتخليص الناس من المســتعبدين لهم 
الذين يحجرون على عقولهم ويسلبونهم كل حقوقهم التي 

منحها لهم الله عز وجل.
فالقتال في الإســام لم يشــرع لإدخال الناس فيه، كما وهم 
البعــض، فقد أكد القرآن الكريم على مبدأ حرية الإنســان في 
اعتناق الإســام أو الكفــر به، وعقابه وحســابه عند ربه في 
الآخرة، أما في الدنيا فلا ســلطان لأحد عليــه فيما يعتقده، 
يقول الله ســبحانه وتعالــى: وقَُل الْقَُّ مِنْ ربِّكُمْ فَمَنْ شَــاءَ 
الِيَِن ناَراً أحََاطَ بهِِمْ  َّا أعَْتَدْناَ للِظَّ فَليُْؤْمِنْ ومََنْ شَــاءَ فَليَْكْفُرْ إنِ
سُــراَدقُِهَا ]الكهف: 29[، وقال مخاطبــا نبيه صلى الله عليه 
وسلم:ولَوَْ شَــاءَ ربَُّكَ لَمَنَ مَنْ فِي الْرَضِْ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أفََأنَتْ 

تكْرهُِ النَّاسَ حَتَّى يكَُونوُا مُؤْمِنِيَن ]يونس: 99[.
وعلى هذا المنهاج سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول 
محمد بن الحســن الشيباني تلميذ أبي حنيفة: »لم ينقل عن 
النبي  ولا عن أحد من خلفائه أنه أجبر أحداً من أهل الذمة على 
الإســام ... وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي 
والمستأمن فأسلم؛ لم يثبت له حكم الإسلام« )السير الكبير 

على متن المقنع لابن قدامة : ج10ص107(.
وقــد ذكُر أن عمر بــن الخطاب ـ رضي الله عنــه ـ قال لعجوز 
نصرانية: أسلمي تسلمي، إن الله بعث محمداً بالحق، فقالت: 
أنا عجــوز كبيرة، والموت أقرب إليّ! فقال عمر: اللهم اشــهد، 
وتلا: لا إكراه في الدين )البقرة: 256( )زهرة التفاسير لأبي زهرة 

: ج2ص 951(. 
فإن مال من يحاربون الإســام ويصدون عنه ويقاتلون ويقتلون 
أتباعه للســلم والمسالمة فعلى المسلمين أن يشجعوهم على 
ذلك؛ ليعم الســام بين الجميع، فالسلام هو الأصل في تعايش 
المســلمين مع غيرهــم، وللتأكيد على هذا المبــدأ فإني أقف 
والقارئ الكريم في الســطور التالية وقفات مع صلح الحديبية 
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش ومن حالفها 
من المشركين الذين كانوا يناصبون نبي الله العداء منذ أن أعلن 
عن نشر دعوته؛ ليرى بنفسه كيف كان يجنح صلى الله عليه 

وسلم إلى السلام والمسالمة. 
وكانت مناســبة هذا الصلح أن رسول الله بعد أن استقرت له 
أوضاع الإســام في المدينة وأحكمت أكثر شــرائعه أمره الله 
وســائرَ المسلمين بأداء شــعيرة الحج والعمرة، فقال سبحانه: 
»وأتموا الحج والعمرة لله« ) البقرة 196(، وهي من الشعائر التي 
بقيت في الجزيرة العربية بعد نبي الله إبراهيم ـ عليه السلام 
ـ وحافــظ عليها العرب، غير أنه قــد أصابها بعض التحريف، 

د. أحمد عبد الحميد عبد الحق

وقفات مع

صلح الحديبية
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وقد حالت الظروف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 
أدائها طوال ستة أعوام قضاها في المدينة.

فلما جاءه الأمر من الله نادى فــي أصحابه أنه عازم على زيارة 
بيــت الله الحرام، وأرســل مناديا ينادي في القبائل المســلمة 
خارج المدينة بذلك، فاجتمع إليه حوالي ألف وخمســمائة من 
أصحابه، فخرج صلى الله عليه وسلم بهم بعد أن استخلف 
على المدينة أحد أصحابه، وذلك في شــهر ذي القعدة، وساق 
معه الهدي، فلما أتى مكانا يســمى »ذا الحليفة« قلد الهدي 

وأشعره وأحرم منها بعمرة.
وســار صلى الله عليه وســلم حتــى إذا كان بمكان يســمى 
بـ»عســفان« لقيه رجل من خزاعة فقال: يا رســول الله، هذه 
قريش قد سمعت بمســيرك، فخرجوا بجمعهم يعاهدون الله 
ألا تدخلها عليهم أبداً، وهذا خالــد بن الوليد في خَيْلهم قد 
قدّموها إلى كراع الغَميم، فقال - صلّى الله عليه وسلَّم -: »يا 
ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلّوا بيني وبين 
سائر العرب؟ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني 
الُله عليهم دخلوا في الإســام وافريــن، وإن لم يفعلوا قاتلوا 
وبهــم قوّة، فما تظن قريش؟ فــو الله لا أزال أجاهِدُ على الذي 
بعثنــي الله به حتى يظهرهَُ الُله أو تنفردَ به هذه الســالفة!« 

)مسند أحمد ج31ص 212(. ‏ 
وتفادياً للصدام معهم وحرصاً على حقن الدماء حاول أن يغير 
مســاره وقال: مَنْ رجلٌ يخرجُ بنا على طريق غير طريقهم التي 
هم بها؟ فقال رجل من بني أســلم: أنا يا رســول الله، فسلك 
بهم طريقاً وعراً كثير الحجارة، فلما خرجوا منه، وقد شقّ ذلك 
على المســلمين، وأفضوا إلى أرضٍ سهلةٍ عند منقطع الوادي، 
م - للنــاس: »قُولوا  قال رســول الله - صلّى الله عليه وســلَّ

نستغفر الله ونتوب إليه ...«.
ثم خرج صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل إلى مكان يسمى 
»ثنية المرار« قــرب الحديبيّة على حدود مكة أتاه بديل بن ورقاء، 
أحد رجال مكة في رجال من خزاعة، فكلموه وســألوه ما الذي 
جاء به،  فأخبرهم أنه لم يــأت يريد حرباً، وإنما جاء زائرا للبيت، 
ومعظما لحرمته، فرجعوا إلى قريش، فقالوا يا معشــر قريش: 
إنكم تعجلون على محمد، وإن محمدا لم يأت لقتال؛ إنما جاء 
زائرا لهذا البيت، فاتهموهم وجبهوهم )عنفوهم( وقالوا: وإن 
جــاء لا يريد قتالا فو الله لا يدخلها علينا عنوة، ولا تحدّث بذلك 

عنا العرب.
ثم بعثوا إليه رجلا آخر يسمى »مكرز بن حفص« فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: نحوًا مما قال لبديل وأصحابه، فرجع 
إلى قريــش، وأخبرهم بما قال له رســول الله صلى الله عليه 

وســلم، ثم بعثوا إليه رجلا ثالثا يسمى »حليس بن علقمة« 
فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من قوم 
يتألهون ـ يحبون التدين ـ فابعثوا بالهدي في وجهه حتى يراه 
)عيون الأثر لابن سيد الناس : ج2 ص160( ويعلم أن رسول الله 
وأصحابه إنما جاؤوا مسالمين معظمين للبيت الحرام لا يقصدون 

غير زيارته.
فلما رأى حليس الهدي يســيل عليه من عرض الوادي رجع إلى 
قريش، ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظامًا 
لمــا رأى، فقال لهم ذلــك، فقالوا له: اجلس فإنمــا أنت أعرابي، 
فغضب وقال يا معشر قريش: والله ما على هذا حالفناكم، ولا 
على هذا عاهدناكم، أيصد عن بيت الله من جاءه معظمًا له؟ 
والــذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو 
لأنفرن بالأحابيش )قومه( نفرة رجل واحد، فقالوا: مه .. كف عنا 

يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به.
وهكذا كســب رسول الله بأسلوب المسالمة هذا الرجل وقومه 

إلى صفه حتى صاروا من المناصرين لقضيته.
 ثم أرادت قريش أن تبعث إليه صلى الله عليه وســلم رجلا من 
خارج مكة، يســمى عروة بن مســعود الثقفي، فقال لهم: يا 
معشــر قريش! إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى 
محمد، إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم 
والد وأني ولــد )كناية عن احترامه لهم( وقد ســمعت بالذي 
نابكــم، فجمعت مــن أطاعني من قومي، ثــم جئتكم حتى 

آسيتكم بنفسي، قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم.
فخرج حتى أتى رســول الله صلى الله عليه وســلم فجلس 
بين يديه، ثــم قال يا محمد أجمعت أوشــاب الناس ثم جئت 
بهم إلى بيضتك لتفضها بهم؟! إنها قريش قد خرجت معها 
العوذ المطافيل )أي بنسائها وأطفالها( قد لبسوا جلود النمور، 
يعاهــدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبــدا، وأيم الله لكأني 
بهؤلاء قد انكشــفوا عنك غدا )يقول ذلك مهددا( ولم تغضب 
رسول الله لهجته الحادة، وإنما رد عليه بما رد على أسلافه، فقام 
من عنده ثم عاد إلــى قريش يقول:»أي قوم، فو الّل لقد وفدت 
على الملوك، والّل ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب محمد محمداً، فهو إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده إجلالا وتوقيــرا، وما يمدون النظر إليه 
تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، ولقد 
رأيت قوما لا يســلمونه لشــيء أبداً فروا رأيكم«.) عيون الأثر : 

ج2 ص160(.
فلم يسمعوا ما قاله لهم، وكان نصيبه من التأنيف والتعنيف 
كنصيب أســافه، وأعرضوا عمــا رغبهم فيه مــن الصلح؛ 
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فانصرف عنهم وعاد إلى بلده الطائف.
وإذا كان عــروة بن مســعود لــم يتحفز لدخول رســول الله 
والمســلمين مكة معتمرين إلا أن أسلوب رسول الله صلى الله 
عليه وســلم جعله على الحياد، وانصرف عن قريش إلى قومه 

دون أن يناصرهم عليه.
ولم ييأس رســول الله من جنوح قريش لمسالمته والسماح له 
بدخول البيت الحرام، وإنما صــار يبحث عن حلول ترضيهم دون 
إخلال بواجبات الإسلام وأداء شعائره، رغم ذلك ظل صلى الله 
عليه وســلم يبحث عن حل معهم فدعا رجلا يسمى »خراش 
بــن أمية الخزاعي«، وبعثــه إليهم ليبلغهم عنــه ما جاء له، 
فعقروا به جمله، وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش، وخلوا سبيله 

حتى أتى رسول الّل صلى الّل عليه وسلم.
فبعــث إليهم مرة أخــرى عثمان بن عفــان ـ رضي الله عنه 
ـ ليعيد على ســمعهم أنه لم يأت لحــرب، وإنما جاء زائراً لهذا 
البيــت معظمًا لحرمته، فخرج عثمان إلــى مكة، فلقيه رجل 
من أقاربه وهو »أبان بن ســعيد بن العاص« حين دخل مكة، ثم 
أجاره فانطلق حتى أتى أبا ســفيان وعظماء قريش، فبلغهم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا له: 
إن شــئت أن تطوف بالبيت فطف، فقال: ما كنت لأفعل حتى 
يطوف به رســول الله صلى الله عليه وســلم )عيون الأثر: ج2 

ص160(.
فالطــواف بالبيــت من أفضــل الأعمال عنــد الله، كما قال 
ِ فَإنَِّهَا مِنْ تقْوَى القُْلُوبِ)الحج: 

م شَعَائرَِ اللَّ تعالى:ذلَكَِ ومََن يعَُظِّ
32( ولكــن مــا كان لعثمان ـ رضي الله عنــه ـ أن يفعل ذلك 
دون رضا من قائده صلى الله عليه وســلم؛ لأن المبعوث في أمر 
يهم المسلمين عامة لا يصح أن يشغل بمصلحته الخاصة، ولو 

حسب أن فيها خيرا لدينه. 
ويبــدو أنه التقى ببعض المســلمين المســتضعفين في مكة 
ليطمئن عليهم، فحبســته قريش لذلك ومُنِع من العودة إلى 
رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو حبسوه وأشاعوا أنهم 
قد قتلوه؛ ليعلموا رد فعل رســول الله، فبلغت رســول الله ـ 
صلى الله عليه وســلم ـ هذه الإشــاعة، فقال: »لا نبرح حتى 
نناجز القوم؛ ثأرا لمقتل عثمان، ودعا صلى الله عليه وسلم من 
معه على أن يبايعوه على ذلك فبايعوه جميعا بيعة ســميت 
 ُ ببيعة الرضوان، والتي قال عنهــا الله عز وجل: لقََدْ رضَِيَ اللَّ
رةَ فَعَلمَِ مَا فِي قُلُوبهِِم  ــجَ عَنِ الْؤُْمِنِيَن إذِْ يبَُايعُِونكََ تَتَْ الشَّ

كِينَةَ عليَْهِمْ وأَثَاَبهَُمْ فَتْحًا قَريِبًا)الفتح: 18(. فَأنَزْلَ السَّ
ولما رأى زعماء قريش أن رســول الله عازم على زيارة البيت الحرام 
وأحســوا أنهم لن يســتطيعوا صده بعثوا إليه رجلا يسمى 

سهيل بن عمرو، يتفاوض معه على دخول مكة بطريقة تظهر 
للعــرب أنه لم يدخلها دون رضاهم، ويعرض عليه هدنة توقف 

الصراع بينهم وبينه، بحيث لا يتعرض أي فريق للآخر.
وقالــوا له: »آتِ محمدًا وصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع 
عنا عامه هذا، فو الله لا تتحــدث العرب أنه دخلها عنوة أبدا، 
فلما رآه رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مقبلا من بعيد 
استبشر بقدومه، وقال: »قد أراد القومُ الصلحِ حين بعثوا هذا 
الرجل« )الســيرة النبوية لابن كثير: ج4 ص 283( ثم أحســن 

استقباله، واستمع لما جاء به، ووافقه على طلبه. 
فكان مما قاله له ســهيل: »هلم إذن نكتــب بيننا وبينك هذه 
الشــروط التي اتفقنا عليها، فقال رسول الله: نعم ودعا علي 
بن أبــي طالب ـ رضي الله عنه ـ ليملــي عليه الكتاب فقال: 
اكتب بســم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: لا أعرف هذا،  
ولكن اكتب باســمك اللهم، فكان من ســماحة رسول الله 
أن وافقه وقال صلى الله عليه وســلم: اكتب باسمك اللهم، 
هذا ما صالح عليه محمد رســول الله سهيل بن عمرو، فقال 
سهيل: لو شــهدت أنك رســول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب 

اسمك واسم أبيك.
وفي السنن الكبرى للنسائي: قال سهيل: »لو علمنا أنه رسول 
الله ما قاتلناه، امحها، فقلت )أي علي(: هو والله رســول الله 
وإن رغم أنفك، لا والله لا أمحها. فقال رســول الله صلى الله 

عليه وسلم: أرني مكانها، فأريته، فمحاها«.
فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما صالح عليه محمدُ 
بن عبد الله ســهيلَ بن عمــرو: اصطلحا على وضع الحرب عن 
الناس عشــر ســنين، يأمن فيهن الناس، ويكف بعضهم عن 
بعض، علــى أنه من أتى محمدًا من قريــش بغير إذن وليه رده 

عليهم، ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردوه عليه.
وإن بيننا عيبة مكفوفة )أي لا يكون في الصدور إلا الخير( وإنه لا 
إســال ولا إغلال )أي لا سرقة ولا خيانة( وإنه من أحب أن يدخل 
في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد 

قريش وعهدهم دخل فيه...
ثم قال له ســهيل:على أن ترجع عامك هــذا فلا تدخل علينا 
مكة، وإنــه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك، 
فأقمت فيها ثلاثاً معك ســاح الراكب، السيوف في القرب، لا 

تدخلها بغيرها )عيون الأثر: ج2 ص160(. 
فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الشرط أيضا 
الذي لا يحمل غير الرغبة في التفاخر أمام الناس بأنه لم يطف 

بالبيت إلا بموافقتهم.
وبينما هــم يكتبون الكتــاب إذ جاء إليهم ابنُ ســهيل هذا 
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ويســمى »أبا جندل« يرسف في الحديد، حتى رمى بنفسه بين 
أظهر المســلمين، وكان قد أســلم من قبل فحبسته قريش، 
ومنعتــه من الخروج إلى المدينة، فلما علم بمجيئهم فر إليهم، 
فلما رآه ســهيل أبوه قام إليه فضرب وجهه، وأخذ بملابســه 
وقال: يا محمد قد لُت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، 
فقال رســول الله: صدقت، فجعل سهيل ينتهره ويجره ليرده 
إلى قريش، وأبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين! 

أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟
فقال له رســول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر 
واحتســب، فإن الله جاعلٌ لك ولمن معك من المســلمين فرجاً 
ومخرجــاً, إنا قد عقدنا بيننا وبين القــوم صلحاً، وأعطيناهم 
على ذلك عهداً وأعطونا عهد الله, وإنا لا نغدر بهم )سيرة ابن 

هشام: ج2ص 318(...
وقد أثار عاطفة المسلمين وأحزنهم وزاد من حزنهم أنهم كانوا 
يرون في الشروط التي أملاها سهيل إجحافا بهم، فقال رسول 
الله لســهيل: فأجزه لي فرفض، فقــال مكرز بن حفص وكان 
يرافق ســهيل بن عمرو: أنا أجيره يا محمد )أي أضمن حمايته 

بعد عودته لمكة( وقال ذلك ليرضي الطرفين.
وعــاد أبو جنــدل الحبيس مع أبيــه مطيعًا لأمر رســول الله، 
محتسبا ما يلقاه عند ربه، ومن العجب أن نراه بعد قليل وفي 
فتح مكة وبعد أن نال حريته يسرع ليستأمن لأبيه هذا ـ الذي 
أذله لا لشــيء إلا لأنه آمن بالله عز وجل ـ عند الرســول صلى 

الله عليه وسلم ليعفو عنه.
 فليتعلم كل أب كيف أن الإســام يجعــل الابن بارا به مهما 

كان قاسيا عليه. 
وهذا العقد وطريقة المصالحة بين رسول الله وقريش يدلان على 
شدة تســامحه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان حريصا على 
مســالمة الآخرين قدر إمكانه، إذ وافق على كل اقتراحات قريش 
ما دامت لا تضر بالإسلام، ولا تؤثر على مسيرة الدعوة إلى الله 

عز وجل.
ولما فرغ رســول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب أشهد 
عليه رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين، وبين لمن اعترض 
على بنوده وجهة نظره أن شــروط الصلح هي لصالح الإسلام 
والمسلمين، فإن رجعوا عن العمرة هذا العام فإنها ستكون حقًا 
مسلمًا لهم به بعد ذلك، وإن اشترط المشركون أن من ارتد من 
المسلمين إلى قريش لا يرد فهذا لا يضر الإسلام؛ لأن من اعتنقه 

على غير رضا فلا خير فيه، والله غني عنه.
وأما من أسلم من قريش فإن كان قويا فسيحمي نفسه داخل 

مكة، ويدعو غيره إلى الإســام، فيزداد عدد المســلمين بمكة، 
ومن عجز عن حماية نفسه، فيمكن أن يفر إلى مكان آخر غير 
المدينة، فيعبد فيه ربه وهو آمــن، وإلا فيصبر على الاضطهاد 
حتى يجعل الله له مخرجا، والمهم أن قريشا لن تقف في طريق 
دعوته، ولن تســاعد أحدا عليه، وإن حدث ذلك منها فلا قيمة 

للصلح إذن، فسلّم له كل الصحابة بما قال.
 ونتيجة هذا التسليم أن كان هذا الصلح فتحا عظيما عليهم 
وعلى الإسٍــام، حيث تحقق لهم منه أعظم النتائج التي كان 

من أبرزها:
ـ أن صار الطريق مفتوحا أمامهم لتعريف الناس بمبادئ الدين 
الحنيف الذي يدعون إليه، دون أن يتعرض لهم أحد داخل الجزيرة 
العربية، ووقفت قريش على الحياد، وقد كان أكثر العرب يعُرضون 
عن الإسلام خوفا من رجالها، فزال خوفهم بهذا العقد، فأقبلوا 
على الإســام أفواجا، حتــى قال الإمام الزهــري: »ما فُتِح في 
الإسلام فتحٌ قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى 
النــاس، فلما كانت الهدنة وضعت الحــرب أوزارها وأمن الناس 
وكلم بعضهم بعضا، والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، 
فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل 
في تينك الســنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو 

أكثر«. )السيرة النبوية لابن كثير ج3 ص 324(.
يقول ابن هشــام: والدليل على ما قاله الزهري أن رســول الله 
صلى الله عليه وســلم خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة 
رجل، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف. 
بل وتفشى الإســام في مكة في هاتين الســنتين، واعتنقه 
ناس من ســادة قريش مثل: عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، 
وعثمان بن طلحة بن أبي طلحــة، بعد أن تيقن لهم أنه الحق، 
وأنهــم كانوا في معارضته على جهالــة، كما حكى عمرو بن 
العاص إذ يقول: »ثم خرجت عامدًا إلى رســول الله صلى الله 
عليه وسلم لأسلم فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفتح 
وهو مقبل من مكة، فقلت: أين أبا ســليمان؟ فقال: والله لقد 
اســتقام الميسم وإن الرجل لنبي، أذهب ـ والله ـ أسلم فحتى 
متى؟! قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم، قال: فقدمنا المدينة 
علــى النبي صلى الله عليه وســلم، فتقدم خالــد بن الوليد 
فأسلم وبايع، ثم دنوت فقلت: يا رسول الله إني أبايعك على أن 
تغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر، قال: فقال رســول 
الله صلى الله عليه وســلم: يا عمرو بايع فإن الإسلام يجبُّ ما 
كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها )البداية والنهاية لابن 

كثر: ج4 ص 142(.



يعيش في البادية وســط تجمع بشــري محدود، يكاد يكون مبتوت الصلة بالمدينة وما فيها من 
الملهيات والمفسدات، يصبح كما أمسى ويمســي كما أصبح، تأثيره على الحياة محدود، وتأثيرها 
عليه لا يذكر، لديه قليل من المواشــي يرعاها ويستفيد منها معه أفراد من الماشين، والحمد لله 

على واسع فضله.
وفي ذات مرّة.. نزل بهم داعية شهم؛ والداعية الذي يترك الشاشات والمنصات ومكبرات الصوت، 
ويسعى في الفيافي والمجاهيل يدعو الناس ويبصّرهم بأمر دينهم هو بلا شك في غاية الشهامة، 
صلّى بهم صلاة، ثم جلــس بعد الصلاة يعظهم ويعلمهم، والحضــور منصتون باهتمام، وكلّ 
منهم يحــاول جاهدًا الانتفاع بما يقول هذا الوافد الناصح مــن حكم ومعلومات وأحكام، وكأن 
الداعية الذكي الموفق أحس بصعوبة كلامه على القوم وعجزهم عن استيعاب تفاصيله والإلمام 
بجوانبه؛ فركّز كلامه ونصحه في جوامع الكلمِ ومهمات المسائل، حتى إذا كاد المجلس أن ينفض، 
علّمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم »كَلمَِتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَانِ، ثقَِيلتََانِ فِي الْيِزاَنِ، 
حَبِيبَتَانِ إلِىَ الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ الِله وبَحَِمْدِهِ، سُبْحَانَ الِله العَْظِيمِ«. ومضى الداعية الصالح لحال 

سبيله.
حضر صاحبنا الدّرس والموعظة مع الحاضرين، وانصرف مع انصرافهم، فبقي هذا الحديث العظيم 
الوجيز عالقًا بذهنه لاصقًا بقلبه، كَلمَِتَانِ.. حَبِيبَتَانِ إلِىَ الرَّحْمَنِ، وهما كلمتان، ما الذي جعلهما 
حبيبتــن إلى الرحمن وهو الرحمن جلّ وعلا، وهما كلمتان، بل وزاد جلّ وعلا بأن جعلهما ثقيلتين 
في الميزان، وأمضى ليلته يردّد الحديث مع نفسه.. إعجاباً بالفضل العظيم والكرم الجليل الجزيل؛ 
»كَلمَِتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَانِ، ثقَِيلتََانِ فِي الْيِزاَنِ، حَبِيبَتَانِ إلِىَ الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ الِله وبَحَِمْدِهِ، 

سُبْحَانَ الِله العَْظِيمِ«، ولم يزل يردّد الحديث على لسانه حتى غلبه النعاس ونام.
طلــع الصباح، وثبت الحديث في قلب صاحبنا كأنما امتزج بوجدانــه، واتخذ قراراً صباحيًا جازمًا، 
وقرارات الصباح بعيدة كل البعد عن القرارات الليلية التي تسبق النوم ويدركها النسيان، قرارات 
الصباح مباركة كالبكور نافذة كالضياء، قرّر الرجل أن يكون همه وهدفه في حياته أن ينشر بين 
الناس هذه الهبة الربانية العُظمى »كَلمَِتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَانِ، ثقَِيلتََانِ فِي الْيِزاَنِ، حَبِيبَتَانِ 
إلِىَ الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ الِله وبَحَِمْدِهِ، سُبْحَانَ الِله العَْظِيمِ«، وصار ما يقابل شخصًا ويسلّم عليه 
إلاّ يشــد على يده ويقول له: »كَلمَِتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَــانِ، ثقَِيلتََانِ فِي الْيِزاَنِ، حَبِيبَتَانِ إلِىَ 
الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ الِله وبَحَِمْدِهِ، سُبْحَانَ الِله العَْظِيمِ«، يكرّر ذلك مع الجميع في كل لقاء، لا يكِلّ 
ولا يَلّ ولا يتردّد ولا يخجل، وكلما لقي شــخصًا جديدًا اســتقبله بهذا الحديث، بل وكلما تكرّر 

بقلم: محمد بن أحمد المغربي

كلمتان
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لقاؤه بشخص ما بدأ اللقاء بهذا الحديث، لا يثنيه امتعاض الناس ولا تململهم ولا اعتراض 
بعضهم، إن لقيك رفع ســبّابته وخاطبك: »كَلمَِتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَــانِ، ثقَِيلتََانِ فِي 

الْيِزاَنِ، حَبِيبَتَانِ إلِىَ الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ الِله وبَحَِمْدِهِ، سُبْحَانَ الِله العَْظِيمِ«.
اســتمرّ الحال زمنًا، ومع السن ولوازمه.. ولأمر أراده الله، أصاب المرض صاحبنا واشتدّ عليه 
أثره، وتم نقله لمستشــفى الحرس للعلاج، تعب قلبه تعبًا شديدًا، لكن همّته ما فترت، وما 
ترك عادته؛ كلما قدم عليه قادم بادره رغم ضعفه قائلاً: »كَلمَِتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَــانِ، 
حَانَ الِله العَْظِيمِ«،  حَانَ الِله وبَحَِمْدِهِ، سُــبْ ثقَِيلتََانِ فِي الْيِزاَنِ، حَبِيبَتَانِ إلِىَ الرَّحْمَنِ، سُــبْ
لزم ذلك مع الجميع؛ الزوّار وجيرانه المرضى وطاقم التمريض والأطباء، اشــتدّ تعبه وصارت 
الغيبوبــة تداهمه معظم وقته، وما إن يفيق حتى ينظر لمن حوله ويكلمهم من تحت قناع 
التغذية الهوائية »كَلمَِتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَانِ، ثقَِيلتََانِ فِي الْيِزاَنِ، حَبِيبَتَانِ إلِىَ الرَّحْمَنِ، 
سُبْحَانَ الِله وبَحَِمْدِهِ، سُبْحَانَ الِله العَْظِيمِ«، واقتربت نهاية مشوار حياته، وفي الساعات 
الأخيرة وقف عنــده طبيب ألماني وطاقم التمريض في حركــة دؤوب محاولين إطالة زمن 
بقــاء المريض في الفانية، والمريض يحاول الحديث ويصرّ عليه إصراراً بالغًا، فالألماني الواقف 
عنده وافد جديد، ولم يســمع منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: »كَلمَِتَانِ خَفِيفَتَانِ 
عَلىَ اللِّسَــانِ، ثقَِيلتََانِ فِي الْيِزاَنِ، حَبِيبَتَانِ إلِىَ الرَّحْمَنِ، سُــبْحَانَ الِله وبَحَِمْدِهِ، سُــبْحَانَ 
الِله العَْظِيمِ«، اقترب منه الطبيب تحت إصراره واســتمع لــه بعناية وهو يقول: »كَلمَِتَانِ 
خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَــانِ، ثقَِيلتََانِ فِي الْيِزاَنِ، حَبِيبَتَانِ إلِىَ الرَّحْمَنِ، سُــبْحَانَ الِله وبَحَِمْدِهِ، 

سُبْحَانَ الِله العَْظِيمِ«، غمرت الراحةُ نفس صاحبنا، ولم تلبث أنفاسه أن توقّفت.
تســاءل الطبيب الألماني عن هذه الجملة التي جاهد الراحل ليقولها له؛ هل وصية لأحبائه 
أم هي شــكوى أم ســرّ أم ماذا؟ فقالوا له: بل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
حرص الراحــل أن يقوله لكلّ من يلقاهم، ذهُِل الرجل من هــذا الحرص البالغ الذي يجعل 
مريضًا على فراش الموت ينسى سلامة نفسه وينسى أحبابه وكلّ شيء في سبيل أن يقول 
هذا الكلام لشــخص لا يعرفه! ما هذا الكلام، ما معناه، من قائله؟ أســئلة هداية قادت 
الطبيب الألماني للإسلام، وقادت معه غيره، وكم ثقُل بذلك ميزان الرجل المولع بقول النبي 
صلى الله عليه وســلم: »كَلمَِتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلىَ اللِّسَانِ، ثقَِيلتََانِ فِي الْيِزاَنِ، حَبِيبَتَانِ إلِىَ 

الرَّحْمَنِ، سُبْحَانَ الِله وبَحَِمْدِهِ، سُبْحَانَ الِله العَْظِيمِ«.
اللهم اغفر له وارحمه.
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 العيسى الذي عرفت 
أحمد محمد الحافظ النحوي*

كنت كغيري من شــباب هذه الأمة المكلومــة الباحثين عن خطاب الاعتدال والوســطية، وعن الفهم الديني 
الصحيح لأفضل وأعظم دين شــهدته البشرية، أتابع ما يقوم به معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم 
العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي من خدمة لهذا الدين وتضحية في سبيله وسعي دائم لإعطاء 
صورة حسنة عن الإسلام الصحيح الذي يريد حملة الفهم الضال أن يشوهوه بأفكارهم وأطروحاتهم الشاذة.
كنت أعرف الشيخ محمد عبدالكريم العيسي من خلال شاشات الإعلام أو مواقع الإنترنت فقط، وكانت الصورة 

التي ترتسم عنه في مخيلتي صورة حسنة لرجل جمع بين أبعاد مختلفة وصفات مختلفة.
لا أخفيــك أيها القارئ الكريم أن إعجابي بالشــيخ زاد حين عرفته عن قرب، فهو يأســرك بتواضعه وإتقانه فن 
التواصل وحرصــه على أن يعطي الجميع اهتمامه وعنايته؛ فتراه في تواضع جم يقبل بالتصوير مع الشــباب 
ويتبادل معهم الحديث، ويصرح للقنوات ويحاور العلماء ويجلس إلى المثقفين ويســتمع إلى آراء وأفكار الجميع 

بعقلية القائد المتبصر وبفكر المفكر المستنير.
دامت زيارته لبلاد شنقيط أرض المنارة والرباط أربعة أيام، كانت مليئة بالإنجازات سواء على المستوى الرسمي أو 
الشعبي أو الدعوي أو الاجتماعي. بدأت الزيارة بسلسلة لقاءات رسمية مع كبار الشخصيات في الدولة )رئيس 

البرلمان، رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية(.
تلى ذلك حضور معالي الشــيخ حفل افتتاح المؤتمر الدولي للســيرة النبوية، حيــث ألقى كلمة مرتجلة كانت 
كلماتهــا تخرج من القلب لتصل إلى القلوب. تفاعل الجمهور بعفوية مع كلمة معالي الشــيخ الذي يحمل 

خطاباً معتدلاً وسطياً طالما حاول البعض أن يستغله ويستخدمه في غير محله ولا موضعه.
طيلة مقامه في موريتانيا كان الشيخ محل ترحاب من الجميع بجميع أطيافهم وألوانهم وأعمارهم، وكلماته 
الصادقة وحروفه الصريحة وحرصه على زرع قيم الاعتدال والوســطية كانت عاملاً مشتركاً في كل محطات 

الزيارة.
وخلال حفل التكريم الكبير الذي أقامه معالي الشيخ محمد الحافظ النحوي على شرف ضيفه معالي الشيخ 
العيســى في ساحة جامع النور، ارتســمت لوحة جميلة عن الوطن بجميع أطيافه وأعراقه. التحمت النخبة 
بالعامة ووقف الجميع تكريماً لرجل أعطى دفعة حقيقية للعمل الإسلامي المشترك ، وأعاد إلينا الأمل في أن نرى 
رؤية إســامية موحدة تواجه تيارات الغلو والتطرف ، كما تواجه تيارات »الإسلاموفوبيا«، فكلا التيارين يتغذى 
علــى الآخر، ولمواجهتهما لا بد مــن تجديد الخطاب الديني وجعله مواكباً للعصر، وهو ما نلمســه في خطاب 

معالي الأمين العام للرابطة.
لقد كانت زيارة الشــيخ العيســى لموريتانيا ناجحــة، وتركت أثرها الطيب في نفوس أبنــاء هذا الوطن الأبي، 
وسيكتب عنها التاريخ يوماً ماً، لتكون نبراســاً لدعاة الوسطية والاعتدال ومحفزاً للأجيال القادمة، ليسيروا 

على نهج الإسلام الصحيح الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو ولا تطرف.
إن أمة الإسلام تحتاج إلى هذا النهج؛ فقد أتعبتنا ويلات الحروب التي تبنى على فتاوى التكفير والتفسيق. نحتاج 

إلى أن نعود إلى نهج الوسطية والاعتدال.

*كاتب وإعلامي موريتاني
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